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 مقدمة
  

 مقدمــة
 

تقوم دراسة اللّغة كسائر الدراسات العلمية على منظومة من المصطلحات، تؤطّر 
. ويعول عليها الدارس في تعليل وتحليل المسائل اللّغوية. مجالات ومستويات البحث فيها

ولذلك، . ويسترشد ا المتلقي لاستيعاب القضايا المطروحة في شتى المستويات اللغوية
ولا شك، . صطلحات مثار اهتمام الدارسين، ومحور طرح إشكلات بحوثهمأضحت الم

أنّ الباحث المُطلّّع على آثار اللّغويين عبر حقب زمنية مختلفة، يسجل تكرارا 
  .  ويسجل جديدا في بعضها، من جهة أخرى. للمصطلحات في معظم الآثار، من جهة

  
المستويات، واالات اللغوية ومع ذلك، فإنّ توظيف المصطلح يختلف باختلاف 

إذ نجد في بعض المصنفات اللغوية، . وتتباين أبعاده بتباين خلفيات استعماله. الوارد فيها
وفي بعضها . الدارس يتناول المصطلح لذاته، فيحدد مفهومه، وخصائصه، ومجال توظيفه

الظواهر الآخر، يستعمل المصطلح كوسيلة عملية أومنطلق أساسي في تعليل وتحليل 
وفي هذه الحال، يبرز دور الباحث في استكناه المفاهيم، والبحث عن خلفيات . اللغوية

  .الاستعمال 
  

من هذا المنطلق، وجهت اختياري إلى البحث في المصطلح الصوتي في كتاب 
 باعتباره منطَلقا صوتيا ، "أمحمد بن يوسف أطفيش"الكافي في التصريف لشيخ 

ال الذي يخرج فيه الدرس الصوتي اللّغوي من حيز التجريد إلى وهو ا. المُورفولوجي
حيز التطبيق؛ حيث يبرز تأثير الخصائص الفيزيولوجية والفيزيائية للصوت اللغوي في 

 ، ولا ننكر أنّ المصطلح الصوتي. تشكيل المباني الإفرادية، وما يلحقها من تحولات صوتية
: نذكر منها ؛إذ ظهر في ذلك أثار. البالغ الاهتمامقد حظي بمنذ نشأته وتطوره 



 مقدمة
المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر لعبد القادر مرعي 

المؤلفان، من مكتبة  انوهذ. خليل، والمصطلح في الدراسات العربية لعبد العزيز الصيغ 
  .  البحث

  
  

هو انتماء هذا البحث إلى  والذي قادني إلى إختيار مصنف لغوي جزائري،  
وهو مشروع يبحث في تحديد المعالم الكبرى ،  "مشروع الدراسات اللّغوية في الجزائر"

تويه من أعلام، وأعمالهم، وطرائق إنجازهم، وأماكن يحعلى ما  في الجزائر شاط اللغويللن
دثين من العلماء الجزائرين المح واحد الشيخ أطفيشلعلّ و. عيشهم، ومسارات حيام

  .المعترف لهم بنشاط تعليمي ومنتوج علمي في ميادين مختلفة 
  

  

المنطلقات الصوتية للمباني المورفولوجية في كتاب "إنّ هذا البحث الموسوم بـ
، يسعى إلى بيان مدى اعتماد "للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش "الكافي في التصريف"

فية، وأهمية توظيفها في بيان قضايا الصر تأطفيش على المعطيات الصوتية في حل المشكلا
وكما ومن . التصريف للمتلقي المبتدئ، الذي من أجله وضع كتاب الكافي في التصريف

م بين المستويين الصوتي الصلة الوطيدة والترابط المحك استجلاء يسعى هذا البحث إلى
  . منهما يرفد الآخركل باعتبار أنّ حليل، عليل والتفي مجال التّ وبخاصة. والصرفي

  
صول، البحث إلى أربعة ف سمقَّأن يوقد قضت طبيعة المادة التي جمعناها، 

  :أبرز محتوياا فيما يأتيو. يتصدرها مدخل
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ألف منها عنوان هذا الأبعاد الدلالية للعناصر التي يتتعرضنا في المدخل إلى 
الصوت؛ تعريفه مها اللّغوي والاصطلاحي، ثم البحث، بدءا بالمنطلقات في مفهو

وبعد الصوت، انتقلنا إلى مفهوم . وظائفه في المستويات اللسانيةووتقسيماته؛ ومجالاته، 
بعض المصطلحات المتصلة  ة، والمورفولوجي بخاصة، مع وقفة سريعة عندبعام المباني

، كتابالعريف بصاحب الت وخلصنا إلى. ن، والفُونيم، والمُورفيمالفُوبالموضوع ك
  .، في سطور"الكافي في التصريف" وكتابه

  
، للحديث عن الشق الأول من الصوت اللغوي، فخصصناه الفصل الأولأما 

بيان مفهومه، بدأنا التفصيل في مواضع الجهاز ، وبعد وهو الصوت الفيزيولوجي العضوي
وتناولنا الوارد . ، فالأعضاء)يالحلقي، والفموي، والأنف(النطقي، انطلاقا من التجاويف 

إلى درجنا ثم . الحنجرة، واللسان، والحنك والشفتان: منها في الكافي في التصريف، وهي
حيث تطرقنا إلى مفهوم المخرج الصوتي بعامة،  ؛المخارج الصوتيةوهي مواضع الحدوث، 

. لمؤلفا المخارج التي ذكرها فصلنا الحديث فيومفهومه عند أطفيش بخاصة، ثمّ   
  

أما الفصل الثاني، فهو يكمل الحديث عن الصوت اللغوي في شقه الثاني 
ثم .وهوالجانب الفيزيائي النفسي؛ و تعرضنا فيه، إلى مفهوم الصوت الفيزيائـي النفسي

عرضنا مجموع الصفات الصوتية الواردة في الكافي في التصريف، بدءا بالصفات 
  . رقة الفافالثانوية، ثم الأساسية، 
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طنا اللّثام عن المراد مبينما أفردنا الفصل الثالث للعلامة الإعرابية، وفي مستهله؛ أ

ثم بينا بالعلامة الإعرابية، ابتداء بما جاء في المعاجم اللغوية عن مفهوم العلامة، والإعراب، 
 رابية ثم أوضحنا، المقصود بالعلامة الإع. ينيالنحو، أي ما ورد عند ا الدارسيممفهومه

في هذا البحث، وأعقبنا المفهوم بأنواع العلامة الإعرابية، وما ذكره أطفيش من دلالات 
ولتبيان وظيفة العلامة الإعرابية في تشكيل المباني الإفرادية وأثرها  .العلامة الإعرابية نع

  .في التوجيه الدلالي،  اخترنا الصيغ الحدثية نموذجا للتطبيق
  

مجمل التحولات الصوتية الواردة في فيه رصدنا فقد ، الأخيرو الفصل الرابع أماو
كتاب الكافي في التصيريف، لنبين أثر الصوت الفيزيولوجي والفيزيائي فيما يطرأ على 
المباني الإفرادية من تحولات صوتية؛ كالاختلاس، والإشمام والروم، والإدغام، والإبدال، 

وختمنا البحث برصد النتائج التي توصلنا إليها، مما . لةوالإعلال، والتخفيف، والإما
المصادر لأهم ضمنة قائمة ، مصحوبة بمكتبة البحث المتعبر الفصول الأربعةعرضناه 

  . والمراجع التي يسرت لنا سبيل العرض والتحليل
  

تتبعه إشرافه و وأخيرا، أجزل خالص شكري، للأستاذ الدكتور مكي درار على
ضاء اللّجنة الموقّرة على كما أتوجه بشكري العميق، لأع. ةه الرشيداتوتوجيهلهذا العمل، 

  من خلال سيدلون به، إعوجاجها، وإصلاح عثراامناقشة هذه الرسالة، لتقويم  قَبولهم
  . أعدهم بالتزامها وتنفيذهامن ملاحظات وتوجيهات، 

  
  . ايب ونعم القدير أسأل االله التوفيق والرشاد إلى سواء السبيل، إنه نعم

  
  زخـنين يـة
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إنّ المطّلع على مجمل القضايا اللغوية في آثار الدارسين العرب القدماء، تبدو له 
مكانة الصوت اللغوي، ووظيفته في تشكيل الصيغ الإفرادية، وتعليل الظواهر الصرفية، 
وضبط القواعد النحوية، مما يؤكّد أنّ الدراسات اللغوية قامت على أساس صوتي، 

عين الاعتبار الجانب الصوتي، كملحظ أساسي، تعد أي دراسة لغوية لا تأخذ ب«و
  .لغوية فيما تقدمه من نظريات، وماترسيه من معايير"1"»قاصرة، وغير منتجة

  
وعلى هذا الأساس، باتت ملازمة المستوى الصوتي لات المستويات اللغوية، 

يوظفه من ضرورة ملحة، مما يلزم الدارس، بأن يعتد بعدة صوتية نظرية، تظهر فيما 
ومن الثابت، أنّ . لتعليل وتحليل الظواهر اللغوية ،مصطلحات ومفاهيم وقوانيين

الدراسة الصرفية الأكثر اعتمادا على ما تمليه دراسة الأصوات اللغوية من قوانين 
لا نستطيع أن ندرس المباني الصرفية أو الصيغ قبل أن «لتشكيل المباني الإفرادية، إذ 

تشكّل هذه الصيغ، فهناك ظواهر صوتية كثيرة لا بد من الإلمام ندرس الأصوات التي 
  . وغيرها"«"2ا قبل الخوض في مسائل علم الصرف مثل ظاهرة الإبدال

  

أنّ الدرس اللغوي القديم، قدم صورة بينة عن تلاحم المستويات اللغوية  ولا شك
صوات حيث جعل من دراسة الأ. المستويين الصوتي والصرفي خصوصاو ،عموما

ذلك أنّ  القيم . اللغوية مقدمة لدراسة ظاهرة الإدغام كما يتجلّى في معظم مصنفام
الخلافية للصوت اللغوي بشقيه الفيزيولوجي والفيزيائي لا تظهر فاعليتها إلاّ بالعلاقات 

  .الجوارية بين العناصرالصوتية وفق ما تحكمه القوانين التركيبية الإفرادية 

                                                
ومابعدها، دار أزمنة للنشر والتوزيع، الأردن،  28صعبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصوتي،  -1
  ).م1998(،1ط
  .)م1987(ق، ، دمشلدونبن خعة ابطم ،87ص، ديثوالح ديمقال ة بيناللغور، علم مدك عاطف-  2
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ى الصوتي في مجال التحليل اللغوي بعامة، والتحليل الصرفي أو إنّ توظيف المعط

يعد إخرجا للصوت اللغوي من حيز التقعيد . بخاصة ـبمصطلح المحدثينـالمورفولوجي 
ورغم استقلالية المستوى الصوتي كغيره من المستويات اللغوية في . إلى حيز التطبيق

لة إجرائية، لتبرير العديد من الظواهر الدرس الحديث، إلاّ أنّ الانطلاق منه، يعد وسي
  .اللغوية، كما يثبتها الواقع العلمي 

  
وفي إطار عمق الصلة بين المستويين الصوتي والصرفي، كان كتاب الكافي في 

  :التصريف مورد تصور وطرح لموضوع هذا البحث، بعنوان
  "ريفالمنطلقات الصوتية للمباني المورفولوجية في كتاب الكافي في التص"

  
بشكل –، حري بنا الإفصاح هذا الموضوعوقبل أن نلج في عرض تفاصيل 

ألف منها العنوان، وما يتصل به من عن الأبعاد الدلالية للعناصر التي يت -موجز
مصطلحات ومفاهيم ركيزة، لتتضح وتيرة الطرح، وتتحدد دائرة البحث دون 

  .  امهالكشف عن النتائج المرجو حصادها وتسجيلها في خت
  

         المـنطلقـات 
، المنحدر من الصيغة الحدثية "انطلق" علمي للفيمدر مص ؛مللاح اتفب" قنطلَالم"
قاف أصل صحيح مطرد واحد، وهو يدلّ على وال للامء واالطا«و". قطَلَ"الثلاثية 

  ومن دلالة الأصل الاشتقاقي، تلوح . غة ،كما ورد في مقايس اللّ "1"»التخلية والإرسال

                                                
إبراهيم شمس الدين،  شهوامشرح ه، وضحه و77ص، 2مج ، "طلق"ادةم غة،لالمقايس  رس،فابن  أحمد -1

  ).م 1999(، 1دار الكتب العلمية ،ط



 مدخل تمهيدي

 4

. لسان العرب كما جاء في، "1"»الذهاب« ، ومعناه "الانطلاق"دلالة المصدر المشتق 
ق هو موضع الإرسال والذهاب، وهو نقطة بداية جوهرية لَلمنطاومن ثمة تدي إلى أن 

  . بالنسبة للمنطلق
   

لمية، وانطلاقا من المفهوم اللغوي، تردد دال المنطلَق في الدراسات الانسانية والع       
بمعنى الخلفيات، والأوليات . الأساسية منها، والفرعية. لاسيما في تركيب العناوين

فقد . الأساسية مع اختلاف في الأبعاد، والتوجهات، لاختلاف مجالات التوظيف
تكون المنطلَقات، عبارة عن تصورات، أو أفكار، أو نظرات، أو آراء، أو مفاهيم، أو 

  . ضع الانطلاقأوغيرها من موا...فرضيات 
  

ا، نعثرلتي اين عناول اينن بوما عليها في مجال الدراسات اللغوية ومستويا
، والمقصود بالمنطلقات " لعربياالنحو  معلية والفنية لأسيست التالقنطالم"كتاب: نذكر

التأسيسية، الأسس التي عول عليها علم النحو العربي، وأما الفنية، فالمراد ا الوسائل 
وعثرنا . "2"على ما صرح به المؤلِّف في مقدمة الكتاب.ستخدمة في الدرس النحوي الم

منطلقات الدراسة "، وهو"علم الأصوات اللغوية"على عنوان فرعي في ثنايا كتاب 
، ويعني به، المصنفات التراثية التي عالجت المباحث الصوتية أو "الصوتية العربية القديمة

 تىش في لمنطلَقاتالح طمصا يهف ورد لتياالعناوين  نمها وغير،"3"أشارت إليها
  .متباينة االات، وبأبعاد

                                                
 ،1ع )مادة طلق(، 138ص ،9جأبو الفضل جمال الدين ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب،  -1

  ).م2000(، 1دار صادر، بيروت، ط، 8:س

معهد الإنماء  ،5صلفنية إلى النحو العربي، عفيف دمشقية، عفيف دمشقية، المنطلقات التأسيسية وا -2
 ).م1978(، 1طالعربي، بيروت، 

  ).ت.د(، ، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران 23صأحمد عزوز، علم الأصوات اللغوية، - 3
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إنّ اختيارنا، لمصطلح المنطلقات في عنوان هذا البحث، نابع من تصورنا          

نظومة المعطيات الصوتية اسدة في المفاهيم والمصطلحات التي وظفّها أطفيش، أثناء لم
المباني "، والظواهر الصرفية في الأمثلة التوضيحية التي سميناها تعليل التبدلات الصوتية

  . مواضع انطلاق لدراسة مستمدة منها اتسعت بفضل الفكرة الباعثة لها" المورفولوجية
  

 
  تهسيماوتق ريفهت تعالصو

 ،"1"»ندرك أثرها قبل أن ندرك كنهها ية عة طبيرظاه«ة، عامب تولصا 
نّ الصوت مدرك حسي سمعي، ينتج عن حركة اهتزازية وإدراك الأثر، يؤدي إلى أ

جسام، لأا دوهذا ما نسمعه من احتكاك أو طرق أح« . متذبذبة لأجسام مختلفة
، و "2"»انيسنلاا تلصوابالإضافة إلى  يةخفلنة واريتوة اليقسيالموت لالآومانسمعه من ا

وي، المرسل هو صوت لغوي لصدوره من الجهاز النطقي، على خلاف الصوت غير لغ
  .من أجهزة مختلفة

  
. "3"»وظيفته في هذا الوجود له ودجووكل م، برمع ود،يء موجش «الاهمكو 

ووظيفة الصوت اللغوي الذي هو أساس الدراسات اللغوية، تظهر في الأثر والتأثير في 
  ، فظللّالة آ«فهو . السامع من جهة، وفي تكوين الوحدات اللغوية من جهة أخرى

  

                                                
 ).م1999(ة، يرص، مكتبة أنجلو الم5ص، غويةالل صواتالأس، أني اهيمإبر - 1

 ).1985(، 2مكتبة الأنجلو المصرية، ط، 127، ص للغةم الفي عثية ترا أصول  زكي حسام الدين،كريم - 2

، 16صوتية في المياني الإفرادية في ديوان ربيع بوشامة، ، يلات الصلية للتشكلالدا محلالماسميرة رفاس،  -3
  ).م2002(ن، ارهو ةع، جام)مخطوط(رسالة ماجستير 
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أصغر وحدة لغوية  من، انطلاقا "1"»قطيع، وبه يوجد التأليفبه التقوم ي ذيلر اوهلجاو
 الكّل ، الجزء إلىدرج من بدأ التوهذا ما يعرف بم). النص(إلى أكبرها ) الصوت(

  .نمثله ذا الهرم المعكوس ع ،ستثم ي ضيقا ويغللّا للتحليا لادأ مجوعليه يب
  

  المستوى الأسلوبي
ركيبيالمستوى الت  

 
  المستوى الإفرادي 
  المستوى الصوتي 

  
  
  

 صوامت،: وللصوت اللّغوي، تقسيم ثنائي تجريدي على أساس نطقي، إلى
انحباس الهواء وحجزه عن المرور كليا أوجزئيا بأحد « الصوامت تنتج عن . وصوائت

« ما، الصوائت ، بين"2"»الحواجز الموجودة في الحلق والفم، كاللّهاة أواللّسان أوالشفتين
، ومع "3"»لا يجد الهواء معها عقبة، تعترض طريقه في أي نقطة من نقاط القناة الصوتية

وجود هذا الاختلاف في الكيفية النطقية، إلاّ أنّ الأصوات الصامتة، لا تنطق إلاّ بمعية 
فتلك وأما الفصل بينهما،  .الأصوات الصائتة، فالعلاقة بينهما علاقة ترابطبة تلازمية

  .لكل منهما رس لتحديد المواضع الفيزيولوجية، والخصائص الفيزيائيةاغاية الد
  

                                                
ي، انجمكتبة الخ رون،اه ملاسبد الع: قيقتح، 79، ص 1ج، بينتلوا نيابلا ظ،لجاحأبو عمر عثمان ا -1
  ).م1985( ،5طة، اهرالق

 ).م1970(، 4ط، دار الفكر، بيروت، 46صمحمد مبارك،  فقه اللغة وخصائص العربية،  - 2

 .)م1969( ، 2ط، منشورات دار الشرق،227صفقه اللغة، فيوجيز لمحمد الأنطاكي، ا - 3

صوتلا  

 المـفردة

 الجـملة

 النــص
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  مجالات الدراسة الصوتية بين القدماء والمحدثين

باقي   عن لم تكن الدراسة الصوتية العربية في نشأا الأولى قائمة بذاا
 الذين كانوا أغلبهم الدراسات اللغوية، على ما أثبته أعمال الرعيل الأول من الدارسين

الصوتي  باعتباره منطلق الدرس- وإذا ما عدنا إلى صنيع أبي الأسود الدؤلي .قراء
 تناولت الصوت ،تبين أن الدراسة الصوتية عند القدماء .وما عقبته من أعمال -العربي

والملاحظة  السمعية اللغوي من الجانب الفيزيولوجي النطقي لاعتماده على الانطباع
في زمن حرم معظم فروع العلم وآلاته وأجهزته الفنية التي تساعد على « ة البصري

، مما جعل جهود القدماء الصوتية "1"»الكشف عن الجوانب الأخرى اللصوت اللغوي
تتوقف عند وصف مخارج الأصوات من الجهازالنطقي، وبيان صفاا وتوظيف ذلك 

  . في دراسة الظواهر الصوتية
  

أضحت الدراسة الصوتية التراثية، مرجعية قاعدية وعلى هذا الأساس،   
للدارسين المحدثين في استرفاد الأسس المنهجية لدراسة الصوت اللّغوي، إذ أنّ مجمل 

من نظرة عربية المنهج، حيث يذكر بشقيه « الدراسات الصوتية الحديثة، انطلقت
لقيام بوظائف الاقتصاد الفيزيولوجي والفيزيائي، ثم يدرج في مختلف الصيغ الإفرادية، ل

في الوصف،  مع تفصيل ،"2"»في الجهد أو الانسجام في الأداء، أو التحسين والتجميل 
  . لتوفّر الوسائل التجربية الآلية واختلاف في المصطلحات، والمفاهيم

  

                                                
 ).م1971(،دار المعارف، مصر، 18ص، )قسم الأصوات(العامكمال محمد بشر، علم اللغة -1

، لقلم، قسم اللغة العربية وآداا، مجلة ا5صثارنا العربية،آمكي درار، كينونة الأصوات اللغوية في  -2
   ). م2005(، 2العددجامعة وهران، السانية، 
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وقد تميزت الدراسة الصوتية الحديثة بالتقسيم المنهجي، المستمد من التراث 
، )phonétique(الفونيتيك: قسمين باستعمال تسميات أجنبية معربة إلىالصوتي العربي، 

وهو . بوصف الحركات العضوية للجهاز النطقي، ومايترتب عنها من أثار سمعيةويعنى 
النطقي، وعلم الأصوات  علم الأصوات: بدوره، يتفرع إلى ثلاثة علوم، وهي

. )phonologie(، وهو الفونولوجياوأما القسم الثاني. وعلم الأصوات السمعيالفيزيائي،
وأما، العلم ). تركيباو إفرادا(يبحث في وظائف الأصوات داخل السياق اللّغوي ف

، وبحثنا  "morphonologie("1(بالمورفونولوجيا المستويين الصوتي والصرفي، فسميالذي 
  .يندرج ضمن هذا العلم

  
  وظائف الصوت اللغوي في المستويات اللسانية

وظيفة صوتية وهي أساس وجود الصوت، وبناء . وت اللغوي وظيفتانصلل      
المباني ألمحنا إليها في مفهوم الصوت اللّغوي، وتتجلّى بوضوح أكثر في الجوار الصوتي 

موقع الصوت في  فامنها باختلاف مكتختل ،ليةوأخرى دلا. كما سيأتي تفصيله لاحقا
لصيغة ة ليللالدصوتية اوظيفة التنحصر ال ففي المستوى الإفرادي،. ت اللّسانيةايوالمست

ئت ثلاثا، فوسط الصيغة ا كانت الصواولم. العين ةحركأي  ط،لوسة ايعموق ة فييثدلحا
  . له ثلاث حالات دلالية

  
حزان لأاعلل ولا تكثر فيه« " فعل"، فصيغة تيراتغالم لىعدل تة ورلكسا

 اهلى كللحاويوب والع وانو سقم ومرِض وحزِن وفرِح، ويجئ الألنح دادهاضأو
المتعلّقة بالشعور  اتيرتغالم تدل على العينسرة كوهذا معناه، أنّ  ."2"»هيلع

                                                
 .69صو. وما بعدها 33ص، )علم الأصوات(، علم اللغة العام بشر كمال: ينظر -1

: ،  تحقيقالاستراباذيرضى الدين محمد بن الحسين : ، شرحه71ص، 1ج ، متن الشافية،ابن الحاجب -2
 .م1984محمد الزقزاق، دار الكتب العلمية، بيروت،
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ما الضمة أ. اوغيره ،شوعط ،موفهِ ،مند: في مثل. والمكتسبات الذهنية، والحاجات
 م،سوك احبها صفي ةيرغتم طبائع غيرلاقية وفات الخلفتدل على الثوابت من الص

  .ىالحيادلع لدفت ةفتحلا أماوا، ه، وغيرفوشر ظ،لُوغ
  
 ،يةية، أما عن وظيفته في الصيغة الوصفثدة الحيغصالفي ت ولصا ةفظيعن و ذاه      
: وذلك في نح، وامتهاصو ة فيلثمتماية فصو غي صبينق يرلتفا ما يت، والهفي أوفتقع 

خمة، والثانية الض مرأةد للالضاكسر لى بالأوغة الصيف، "ضناك"و"كضنا"صيغتي 
دة محدفي الصيغة الذاتية في موقعية وت صال ةظيفودد ح تتما لابين"1".بضمها للزكمة

 ملمج يغة فيلصفا" رجل:"ثل، متهائاوصو تهامصواوع ممج فيا تكمن نّ دلالتهلأ
  . لى جنس بشري ذكري بالغ ع لدت اناكوم
   

    فتكمن في آخر الصيغة، وهو ما  ،يبيلتركوى المست افيية لدلالت االصويفة ا، وظأم
 علومن الوم« :يقول السيوطي في هذا الشأنو، ابعرالإب ربة العاحنند الع فيعر
 ة فيئكافالمتعاني المبين  قلفاري هو اذلاب راعلإا ا] برعلا[تصت خ اة التيليلالج

 ولا عول،ن مفعل ميعرف الخبر الذي هو أصل الكلام، ولولاه ما ميزفااللفظ، وبه 
ة رابية إعحرك بسبب ،نىالمعفي  فهم ءوسيقع  ما ايرثك ،اذوله ."2"»تعومن من افمض
  .عهاموض غير في
  

                                                
حققه وفهرسه محمد عبد  ،256ص، واعهاأنوة اللغلوم في ع زهر، الميطوالسي نيدل اللاج: ينظر -1

  ).م2005(، 1طت، ، بيرو شر والتوزيع الرحيم، دار الفكرللطباعة والن

 .  254ص  ،نفسه -2
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لاشتمال ، ددةمح تايعقوت لها مليس بيولالأس ستوىالم ت فيوصلا ةفظيو، ماأو
تويين الإفرادي، التركيبي، ولذلك وظيفة الصوت لمس، على مجالات ابيلأسلوااال 

  . لنص، وأثر الأسلوب في السامعاق اا سيددهيح.بي سلوى الأستوالدلالية في الم
 

 انيــبالمـ    
في و. كب من عناصر مرصوصةرشكل الماليئة، واله وم، هعاالهوم فالمبنى المب

الباء والنون والياء أصل واحد، وهو بناء الشيء «وم المعجمي، يقول ابن فارس لمفها
نى هو الشكل المتحصل من بالملأصلية، فإنّ ومن دلالة المادة ا، "1"»بضم بعضه إلى بعض

عملية البناء، والبناء بعامة، يقوم على تركيب مواد أساسية، وأخرى ثانوية، مشكلة 
  .مبنى مستقلا بذاته

  
بدليل ما ذهب إليه . بنى يتداخل مع مفهوم الصيغةالم وممفهف ،حصطلالاا ا فيمأ       

فية مبنى لصيغة الصرا«د الهنداوي بأن محقق شذا العرف في فن الصرف عبد الحمي
نة يان معععلىم االصرفيون المادة اللغوية ليدلّوا  يهافالتي يصب  بقواللا ثلصرفي يم

 نىنّ المبأوهذا يعني  ،"2"». فكارهمأو مهاذأم عنه قفماتتو ،مدهبخلدور ومحددة، لما ي
تصيغها القوالب اللّغوية  لشكلية التيرة االصو وهي ،ة فيالصرفي يعادل الصيغة الصر

  . لتأدية معنى محدد
  

إلاّ أننا ألفينا، تمام حسان يقابل المباني بما اصطلح عليه الغربيون بالمورفيمات، 
والزوائد  قصاللوا وفي فيةرالص يغصلا ل فيتتمث  morphèmesانيبالمن م فةائط«في قوله 

                                                
 .157ص، 1مج، )بني(ة لغة، مادس المقاي، فارسبن  أحمد -1

ب عبد الحميد هنداوي، دار الكت: ، تحقيق18صف، هامش الصرفن  ف فيالعرشذا أحمد الحملاوي،  -2
 ). م1998(، 1طوت، بير ،ةعلميال
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ص، إشارة صريحة إلى في هذا النو. "1"» عانيك الملني على توالأدوات فتدل هذه المبا
ا، الصيغ الصرفية التي عدها تمام حسان منهو. أنواع لمباني التي سيأتي ذكرها لاحقا

 ةيالتقسيم نياالمب يه ، وأنّ أصولهاةيعان فربم صرفيةلا غيصلا« : مبان فرعية، إذ يقول
سع من مفهوم نّ مفهوم المبنى أوأو ذا يتضح، ، "2"»ل عفوالفة والصسم الا: الثلاثة

وما ، فهو صيغة " 3"»اوزها وشكل الكلمة المفردة وهيئت «الصيغة، فكل مبنى دلّ على 
  . ليس بذلك، فهو مبنى و ليس بصيغة

  
ذلك أنّ بعض . صيغةمبنى إنّ كل صيغة مبنى، وليس كل : ومما سبق نقول 

، )كل، والدلالةالمادة، والوزن، والش(المباني ، تتألف من عناصر الصيغ جميعها، وهي 
بينما لا يتحقق ذلك في بعضها الآخر، في مثل . كالصيغ الحدثية، والصيغ الوصفية

 .الضمائر، والظروف، و الأدوات، مما يعد بمبان لاصيغ لها
  

  بنىوالمنية بلا ينب
. "4"»نقيض الهدم: البني«، و)بني( في الأصل الاشتقاقي لمبنىة بالبنيقي اتلت 

لفظ لا رادفة تعني كلها ذاتظ متفالأ الكلمة وبناؤها ومبناها بنية«و. فكلاهما بناء
، "5"»ويظل للكلمة الواحدة معناها الذي وضعت من أجله ... هلوصته وأداميبه وكرتو

نى، يرجع إلى إشتراكها في العناصر المبية والبناء وبنوهذا الرأي، مفاده أنّ الترادف بين 
                                                

   .)م1998(، 3طهرة، قا، البكتاللم ا، ع36ص  ا،بناها ومهعناية ملعربغة اللا، نساح ماتم -1
 .13ص المرجع السابق، -2
 .407صصوتية في كتاب سبويه ، ا اللاوتبدبية العرروف الحمكي درار،  -3

 ،1ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 96ص، 1ج، )بني(آبادي، القاموس المحيط، مادةوزالفير  -4
  )م1994(

وت، يرب، ةلاالرس سةؤسم ، 27صفية، الصرية ولنحوات اصطلحالم معجم، يديبليب النجمحمد سمير  -5
  .قافة، الجزائرثالدار يدة، البل بتار الكقص
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المادة الأصلية، والهيئة التي ركبت منها،  :الأساسية التي تتألف منها الكلمة، وهي
  .ويبقى الوزن العنصر الفارق بين البنية والمبنى. والدلالة

  
وعلى أساس المعطيات السابقة الذكر، فإنّ بين البنية والمبنى في المفهوم 

مجموع الأحرف التي تتكون منها الكلمة « الاصطلاحي تقارب وتباين، فالبنية، هي 
دون اعتبار لشكلها الخارجي، وتطلق على كل من الأسماء متماسكة كالجسم 
« ولكن، . هي مبنى  ـفي رأينا ـ فكل بنية، ذا المفهوم . "1"»والأفعال والحروف
الصوامت (، والبنية إطار داخلي، تنتظم فيه العناصر الصوتية "2"»المبنى إطار شكلي

بيي الإفرادي، وهو ما يمثّل لتشكّل بنية صوتية  على مستوى البناء الترك) والصوائت
  . المباني بأنواعها

  
  أنواع المبـاني

تصنف المباني الإفرادية تصنيفا مختلف بين الدراسين القدماء والمحدثين ، 
الاسم، والفعل، : فتصنيف النحاة القدماء يتجلى في أقسام الكلام، وهي ثلاثة

  :"3"كما جاء في منظومة  ابن مالك. والحرف
  ملالكَ رفح ، ثمَّلٌعوف ماسو       مقت، كاسَفيدم لفظٌَ نالامكَ    

  
: وأما تصنيف المحدثين، فهو مبني على المبنى والمعنى؛ ويقسم إلى نوعين؛ وهما

مباني  التقسم؛ و تضم، الاسم، والصفة، والفعل، والضمير، والخالفة، والظرف، 

                                                
 ).م 2002(، المكتبة العصرية، بيروت، 25صعبد الحميد الهنداوي، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم،  -1

 .184صا، غة العربية معناها ومبناهلتمام حسان، ال  -2

، 1ط، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1صالألفية، ، محمد بن عبد االله بن مالك الأندلسي -3
  ).م1997(
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: الشخص: لتعبير عن المعاني الآتيةومباني التصريف؛ وتتمثل في صور ا. والأداة
والنوع ). والتثنية والجمعالإفراد (والعدد . لخطاب، والغيبةوالمقصود به التكلم وا

. وهذا، هو ما نرجحه ونميل إليه. "1")التعريف والتنكير:(ينالتعي). التذكير والتأنيث(
وهي ما نقصده  لأنه يوافق أنواع المباني التي وقف عندها أطفيش بالتعليل الصوتي،

 . تي توضيحهابالمباني المورفولوجية الآ
  

 يجوولـالمـورف نىـبالم
وبعد أن أوضحنا المبنى وأنواعه، نأتي إلى المقصود بالمبنى المورفولوجي بدءا 

مأخوذ من «وهي مصطلح لساني حديث  ."Morphologie"بتعريف المورفولوجيا 
ومن هذا المعنى، أطلق الدارسون . "2"» ورةأو ص بمعنى شكل " morfe"   ةنانياليو ةالكلم

تتناول الناحية «  ذلك أنها. على الدراسة الصرفية" المورفولوجيا"المحدثون الغربيون 
الشكلية التركيبية للصيغ، والموازين الصرفية، وعلاقاا التصريفية من ناحية، 

أحشاء، أو والاشتقاقية من ناحية أخرى، ثم تتناول ما يتصل ا من الملحقات صدورا،
وهي في . ، وهذه الجوانب كلّها، تمثل مجالات الدراسة المورفولوجية"3"»أو أعجازا 
ومن هذه . ثّل أنواع المباني على تصنيف تمّام حسان، فيما عرضناه سالفامجملها، تم

. دراسة المنطلقات صوتية بدقّة النظرة، أضفنا المورفولوجية إلى المباني، لحصر مجال
  .تعرف هذه المباني عند الدراسين المحدثين بالمورفيماتو
  

، "4"»أو وظيفة نحوية أصغر وحدة في بنية الكلمة، تحمل معنى«والمورفيم، هو       
ة العربية غللا وفي قلة،تسمرفية ص ةل وحدثيمالحر، و رفيمالمو: واعة أنثلاثفيه و

                                                
  .وما بعدها  133تمام حسان، اللغة العربية معناها مبناها، ص: ينظر - 1

 .وتبير ،النشرللطباعة و ، دار النهضة العربية217ص، )دمة للقارئ العربيقم(ة غالل محمد سعران، علم - 2

 -  ،ان، مناهج البحث في اللغةم1955(، مكتبة أنجلو المصرية، 170صتمّام حس(. 

 .207صزكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة،  - 4
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 لجر،حروف او فصلة،نلما رئات كالضمادحولان م الحرة فيمات في المباني المورفي
م يورفالميختلف  نما،بي. نواسخ، وغيرها من الوحدات الصرفية المستقلةالعال، والأفو
ة يفيالتعر" ـلا"ران تقارّ، كلحا رفيمولملمورفيم الحر في ضرورة اقترانه باعن ا يدقالم

ي فريم  الصرفلموا اموأ .فعالالأبث نيالتألجمع ولة على ابالأسماء، واتصال العلامة الدا
 راأو مقد اترتمس نيكو ، وإنمانطوق أو المكتوبم الملالكافي  دوجيلا« ب، السالأو 
  .ةلملجفي ا سنادلإاوة، ستترلمر اائلضما: ذلكال ث، وم "1"»ةغويل ذوفا لعلّةمحأو 
      

يش سة أطفدرا فينا، ألصريفتلا في فيكالا كتابعلى عنا اطلّ ّـما،ول
ل يعو كان باني التيللموضوعات الصرفية لا تختلف عن الدراسة المورفولوجية ، فالم

ف عند المورفيمات ن يقا كاوإنمسب، ة حراديف إنيبام نكت لمليل التع فيا يهعل
. بأنواعها، ماعدا المورفيمات الصفرية، لأنها صورتجريدية تتحدد في السياق النحوي

ولذلك، رجحنا مصطلح المباني المورفولوجية عن المورفيمات، لبيان نوع اال الذي 
  .يةوتات الصالمنطلق ندرس فيه

 
 يمفونلان وفولن امم رفيوالمع وقم

: ، وهياسيةتحليل المباني على وحدات أسية لولوجرفوالمة سارالد تكزتر
اختلفت تصورات علماء اللغة لهذه ، وقد "الفون"، و"يمفونال"و ،"مورفيالم"

 م فيهفولعلّ سبب هذا الاختلاف، يرجع إلى اختلا .المصطلحات، وتباينت مفاهيمها
ى ق علأطل مما«، و"2"دة الصرفيةإلى الوحلب الدارسين ه أغترجميم يفورلمفا ،تهاترجم

                                                
 ،هرة، القاعيزوالتورشنة والعابب للطيرغ، دار 165ص يث، الحدلغة م الوعل ربيةالعداود، مد مح -1
  .)م2001(

 . 207، صاللغة مثية في علترا أصول ،ينلدام اسح يزك كريم :ظرين -2
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 ...ولافظوفونمية  صوت،تمسو، يةوتوصرد، مج توصو ،وتوص تيم،صو :ميونفلا
  . "1"»صوت، وصوت لغوي، وصوت كلامي: طلق على الفونأومما 

  
من فيم رالمولمفاهيم التي تقربنا من تحديد موقع لى امد عنعت سياق،ا ال هذوفي    

 لمعنىسلة من الفونيمات ذات الس« لنوضح أنه يم، فالمورلنعود إلى و . ، والفونيملفونا
 وأة موعمج«و م، فهينفو، وأما ال"2"»يرهتغنى أوعلما عتضي ندو ايمهن تقسكيمالتي لا 

لى أا ع ونلمتكلما ها، ينظر إلي)الفونات(تنوع أو ضرب يضم أصواتا وثيقة الصلة 
تدعى  فهو عنصر صوتي، وليد عناصر صوتية صغرى. "3"»تمثل وحدة واحدة
 في ةسسات الحلآلابا هليسجتكن يميط د بسرمف لغوي صوت«هوبالفونات، والفون 

  . "4"»ملالمع
  

نّ المورفيم وحدة كبرى، تنضوي تحتها وحدات صغرى أنستخلص  ،ومما سبق      
، نوضح موقع المورفيم من الفونيم اذ، و"تانلفوا" رت أصغادح، ثم و"الفونيمات"

  :تيالآط والفون في المخط
  
  
  
  
  
  

                                                
 صطلحلما لا عنق، نم1979عالم الكتب،  ،165ص،مشهاي ، وغللا وتصلا ةسدرار عمر، مختاحمد أ -1
  .12صر،ر عممختاحمد بي، أعرلا لسنيلأا

، 2،مصر،ط، وتعليق، أحد مختار عمر، عالم الكتبجمة تر .101صة ، غلال معل سسي، أبا ويمار -2
 . )م1983(

 .49ص  ،نفسه -3

  .47ص ،هنفس  -4
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  ميفورالم              

  مينوالف             

  ونالف              

 
   

 قطعوالمرف والح رفيمالموبين 
بيان ما بين المورفيم   من الفون والفونيم؛ ننتقل إلىفيم لمورقع اوانطلاقا من مو        

تية الصوة اسدرالل مجا د فيديها الشبطارا في المفاهيم، وترانظرا لتق المقطع،والحرف و
  .يةجولورفولماو
  

فهم في لالاخت همها بينيمت مفاهلف اختتيال ءمالقدات الحطمص نف مرلحا       
فالحرف، . لامعالاستعمال، ذلك أنهم لم يفرقوا بين الحرف والصوت في الاست

، على دثينلمحفي حين، يدلّ عند ا .بيعندهم، يدلّ على الصوت المنطوق، والرمز الكتا
ومع هذا الاختلاف في  ،"1"»وعسملمالصورة الرمزية الكتابية للصوت المنطوق ا«

ات نيولتل نطوقة جامعةم ةصوتي ةورص رصغأ: فرالح «المفاهيم، إلّا أنّ المتفق عليه أنّ 
  .المحدثين صطلح الفونيم عندلم بل، مقالحرفاوهذا يعني أنّ ، "2"»دةوتية متعدص
  

ومنها، أنّ المقطع . ة ومختلفةكثيريفه تعاروتي، ، فهو مصطلح صطعالمقا أمو  
مجموعة من الأصوات المفردة تتألف من صوت طليق واحد معه صوت حبيس واحد «

                                                
ر، ة المعاصغعلم الل قي ضوء ءة القدماربيعماء العلند عتي ولح الصصطالمل، يي الخلعبد القادر مرع -1
  .)م1993(، 1ط، 96صة، تمؤ معةاج

 .47ص، هيوبسيب في كتا ةتيوصلالاا بدتو يةبرعالروف لحا ر،مكي درا -2
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: القصير. إلى ثلاثة مقاطع) الكمية( لقصرل واالطوحيث من  يقسم، و"1"»أو أكثر
وهو ما يتألف : والمتوسط . ب: مثل) صامت وصائت(وهو مايتألف من عنصرين 

: ثلم) متطويل أو صامت وصائت قصير وصا تصائوامت ص(  رصانة عثثلا نم
ت امل وصطوي تت وصائامص( عة عناصر برأف من لأوهو مايت: لطويلاو. في، من 

ث ن حي، وم"2"خر الآينكسبت ردب ب،اب: ثلم) ينتما وصصيرق تئصاو تامأو ص
ت، ئاصتهي بني الذي وهوفتوح لما: إلى ثلاثة أقسام، وهيقسم ت فيلصائضع امو

. ينمتى بصاهتناوما هو ق،لاغضاعف الإوالمغلق وهو ما ينتهى بصامت، وم
ومن هذه المفاهيم، نستجلي أنّ بين . "3" بصائتين نتهىماي وهو ،فتاحالاناعف ومض

المورفيم والحرف والمقطع علاقة تداخلية، إذ يكون المورفيم إما حرفا أو مقطعا أوعدة 
  .مقاطع

  
  تويات اللسانيةالمسفي  وجيةرفولالمواسة الدر

  ينثدبين القدماء والمح
في تاريخ الدراسات  ةالجديد ةبالدراسليست ولوجية فالمراسة لدرانّ إ

راسة المورفولوجية واضحة الد فينا، ألعربيالتراث اللغوي الإلى عنا مارجإذا و اللغوية،
ي، يمثل حلقة وسطى التحليل المورفولوج« ذلك أنّ . ةاللساني في مختلف المستويات

بين دراسة الأصوات التي تكون الصيغ والأشكال الصرفية، ودراسة التراكيب التي 

                                                
 .254صالوجيز في فقه اللغة، ، نطاكيمحمد الأ - 1
ربي، عال قلشراار د ،بعدها وما 21صها، وها وصرفنحة وربيعلت اصواأ في يطلمحاطاكي، محمد الأن: رينظ -2

  )ت.د(.3طت، وبير

، دار الأديب، السانيا، وهران، 87صمكي درار،  امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، : ينظر -3
  .)م2005(
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لأنّ محور دراستها، الوحدات الصوتية  ،"1"»تنتظم  فيها هذه الصيغ والأشكال الصرفية
والدراسة المورفولوجية في المستوى الصرفي عند . الدالة الملحقة بالمباني الإفرادية

كالقلب والإبدال . ، تظهر في تعليل الظواهر الصرفية داخل التركيب الإفراديالقدماء
ث، والإدغام؛ وتظهر في دراسة أحوال الكلمة من إفراد، وتثنية، وجمع، تذكير، وتأني

ما يندرج في المستوى النحوي من الوحدات الصرفية وفق العلاقات الإسنادية التي في و
وعند المستوى الأسلوبي تلتقي مجالات الدراسة . يدراستها يظهر الجانب المورفولوج

، وهذا ما تضمنته، )الصوتي، والصرفي، والنحوي(المورفولوجية في المستويات الثلاث 
  .مؤلفات البلاغيين من موضوعات بيانية، وألوان بديعية

  
 تاب في ومـضات ـكلاحب اصب ّـعريفتلا

ي لئاه العبقلب عرفي ،"2"شن عيسى الحفصي أطفيب ن يوسفب دامحم وه
واختص به  نفةصوتوهو من رتب الم« "طبقال"لقب ب هد قومنع يشتهرو ،"3"يشفطأ

. 1237.ت( مولد عا ،"4"»الإباضيين جميعهم إلى يومنا هذا في وادي ميزاب، وعند
  .ت اروايلا حعلى أرج. "5"ةغرداي في )م1821/هج
  

هو ابن خمس السنوات، وخلال بحفظ القرآن الكريم وية معليتال هحياتطب قأ البد     
ل مبادئ العلوم نهاجد ليسالم لعلم وحلقاتاور دثلاث سنوات أتمّ حفظه، ثم التحق ب

                                                
 .202صزكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة،  -1

راث ،غرداية، الجزائر، تلاعية جم، )ربغلمقسم ا(  ـه15ن رقلإلى ا ـه1رنلقاة من ضيالإبا مجم أعلامع -2
 .ما بعدهاو 835ص ،5ج،م1999، 1ط

 .849ص، 5ج،نفسه : ينظر -3

، مجلة القلم، كلية 86ص دراسات اللغوية،أحمد جلايلي، إسهامات الشيخ محمد بن يوسف أطفيش في ال -4
 ).م2005(، 2العدد  -السانية –الآداب واللغات والفنون، قسم اللغة العربية وآداا، جامعة وهران 

 .835، ص5معجم أعلام الإباضية، ج - 5
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 ،)م1872.ت(ارسى آزببن عي اجالح خيالش: همنم ءلاجايخ أن مشمالنقلية والعقلية 
 روفي الخامسة عش. "1"أطفيش هيمبراإو قيقهشو )م1884.ت(دون ن عبمان سلي اجلحوا

 نيغالم كتابم بنظداية التأليف ت بنابعد سنة من ذلك كو ،سيره جلس للتدمن عمر
خذ اب، وأيزم ي وادفذا في الماع العشرين سنة أضحى أطفيش غلب المم، وهشا نبلا
 دبإنشاء معه"2" عليميتربوي التله اطيبرز في نشا اعيمهاده الاصلاحي الديني والاجتج

محمد بن :د من الطلبة نأتي إلى ذكر منهم ميزاب، تخرج منه العدي في وادي تعليمي
 ،"3")م1911ت(، وإبراهيم بن عيسى أبو يقظان )م1876ت(سليمان ابن ادريسو 

الات فأسفر عن ت واتوياف المستل مخفي فيلمخصصا للتأ وقد كان ليله .وغيرهم
. "4"»صغير ورسالة في موضوع من المواضيعين كبير ومتوسط وأكثر من مائة مؤلف ب«
  :"5"كر أهمها وأشهرها، وهيلى ذتي إنأ
  

ال ايف في رتصال فيالكافي  - تيل الصواا في) طم( طلخلم اعت في مسرال
 "يببللامغني "م ظن بلغريصيدة اق - اءةرقلفي ا) مخ(ش رو ع حرفماج -فيرالص

 - اال الأسلوبي  في) خم(يع لم البدفي ع بديعربيع ال -وي ال النحا في) مخ(
في ) مط(لنيل وشفاء العليل ح كتاب اوشر - في مجال التفسير) مط(ير التفسير وتيس
رث الإذا و .  في التاريخ) مط(ب يزام دياوتواريخ ض بع الرسالة الشافية في -الفقه

                                                
، 1طالمطبعة التعاونية، ، 300ص، 1محمدعلي دبوز، ضةالجزائر الحديثة وثورا مباركة، ج -  1

 ).م1965(
إبراهيم بن : ، تحقيق)ف(،مقدمة، ص1أطفيش، تيسير التفسير، ج:، وينظر301ص، 1المرجع نفسه، ج -2

  )م1996( محمد طلاي، المطبعة العربية غرداية، 

  .838، ص4معجم أعلام الإباضية، ج -3
 .313ص، 1محمدعلي دبوز، ضةالجزائر الحديثة وثورا مباركة، ج -4

 .842ص إلى839ص، 4جمعجم أعلام الإباضية،: ش، ينظرللتوسع في أثار أطفي -5
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جهاد اصلاحي اجتماعي مديد، توفي الشيخ وبالعلم  ة حافلةا، وبعد حيعلميال
  ."1")م1914- جه1332(نة س شأطفي

  
  طورسفي  فصريالت كـافي فيلاـاب ـتك

      يص الكافي بكتا عدصريف«يف رفي التن الأعمال الإبداعية للشيخ في علم التم .
وإنما كان يدور في مجالات  ،"2"»فلم يكن شارحا لمتن أو ترتيبا لمواضيع، أونظما لنثر

ورصبصريف، التئبتدم الممتعلِّصرة كافية للة مختش بذلك، في طفيح أ، وقد صر
به المبتدئ فإلى  عف، ينتفلطلاذي  نلصرف لمافهذا تأليف في « :  مقدمة كتابه، قائلا

، لأنّ "4"صريفابعة لمدرسة المازيني في التفات الت، وهو من المصن"3"»غيره يهتدي
في  ردوالقلب، والإبدال، والحذف،وما يل، وعلاالإائرة د رج منلاتخ«موضوعاته 

  . "5"»فلكها
  

تبعها ت يثم، نيبالوصفي الاستقرائي، الماالمنهج  تلف عنيخي، فلا لمجه العهأما من
دلا بالشواهد، ستل، ومليعتلاالشرح ولى ع دامتفية، معصرالو والها الصوتيةعرفة أحلم

وفي شرحه وتعليله، يوظّف مصطلحات ومفاهيم . ةيميلعت قةيرطلتوضيحية با ةلثموالأ
  . بالدراسة باعتبارها منطلقات علمية صوتية، رأيناها جديرة

  
  

                                                
 ).ت(،مقدمة، ص1أطفيش، تيسير التفسير، ج -1

  .94صأحمد جلايلي، إسهامات الشيخ محمد بن يوسف أطفيش في الدراسات اللغوية، -2

  .46صأطفيش، الكافي في التصريف،  -3

 ،1وهران، الجزائر، طات الجامعية، ، ديوان المطبوع50صمختار بوعناني، المدارس الصرفية، : ينظر -4
     .)م1998(

  .65صنفسه،  - 5
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  :تصـديـر 
ل علماء اللغة في تعليل الظواهر الصوتية والصرفية على جانبين مهمينيعو .

المنهج الثنائي الذي  «أحدهما فيزيولوجي عضوي، والآخر فيزيائي نفَسي، بناء على 
فات .جويدرسمه علماء التفسيا صوتيا في الص1"»حركيا عضويا في المخارج، تن" .

سم الصوت اللّغوي من حيث إرساله، وآليات حدوثه في انق ،المنهجعملا ذا و
دراستنا في مدار الجهاز النطقي، انقساما نظريا إلى صوت فيزيولوجي عضوي، وهو 

وذلك ما سيتطرق إليه الفصل الثاني من هذا ، وصوت فيزيائي نفَسي. هذا الفصل
  .البحث

  
 مفهوم  الصوت الفيزيولوجي العضوي 

في الجهاز وي هو نِتاج نشاط حركي عضوي الصوت الفيزيولوجي العض
الصاعد من الرئتين، المار بتجاويف الحلق، والفم، النافذ من الهواء «النطقي، نتيجة 

وفي موضع من مواضع اعتراض ارى الهوائي في الجهاز  ."2"»والشفتين فتحتي الأنف
  .النطقي، يتحدد الصوت الفيزيولوجي العضوي عند مرسله  

  
قعة ما بين الواأنّ الجهاز النطقي، عبارة عن مجموعة من الأعضاء الجسمية وبما 

الحنجرة، وفتحتي الأنف والشفتين، ذات وظائف حيوية بيولوجية، فإنّ الصوت 
الصوت الانساني، وهو المعول عليه في دراستنا، :  الفيزيولوجي العضوي نوعان، وهما

                                 
.)م 2002(، 15، دار العلم للملايين، بيروت، ط 277صبحي صالح، دراسات فقه اللغة، ص  - 1 

 .197الصوتية في كتاب سبويه، ص مكي درار، الحروف العربية وتبدلاا -2
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نساني عن الحيواني؛ أنه لغوي، ينشأ عن والذي يميز الصوت الا. "1"والآخر حيواني
عملية ذهنية معقدة يقوم ا الجهاز العصبي قبل حدوثه في الجهاز النطقي، وتدعى هذه 

يأتي الأمر من الدماغ إلى أعضاء النطق اللازمة لتستعد «المرحلة بمرحلة التهيؤ، إذ فيها 
الجهازين العصبي والنطقي، تنطلق وذا الارتباط الوظيفي بين . "2"»لنطق صوت محدد

عملية الإرسال الصوتي اللّغوي في شكل تجمع متناسق من الفونيمات والمورفيمات بين 
  . المتكلّم والسامع، وهو إرسال فيزيولوجي عضوي بطبيعته

     
وعلى ذلك، ارتأينا أن نخصص هذا الفصل في مجال الصوت الفيزيولوجي 

ة المصطلحات الصوتية للجهاز النطقي، بما فيه من العضوي، القائم على دراس
تجاويف، وأعضاء، ومواضع حدوث؛ التي وظفّها أطفيش كمنطلقات صوتية في ثنايا 
تعليل الظواهر الصرفية للمباني الإفرادية التي مثّل ا في مختلف المواضع والموضوعات 

زيولوجي العضوي وبداية الحديث عن الصوت الفي. الكافي في التصريف من كتابه
  .بالتجاويف  تكون

   
ّـجـاويـف   الت

: يمـر النفس المندفع من الرئتين في الجهاز النطقي بثلاثة تجاويف، وهي
وهذه التجاويف، عبارة . التجويف الحلقي، والتجويف الفموي، والتجويف الأنفي

لآلات عن فراغات هوائية مختلفة الشكل والحجم، شبيهة بصناديق الرنين في ا
وتسمى حسب موقعها في الجهاز النطقي في . اتلهذا، يطلق عليها بالمرنان. الموسيقية

أي الواقعة ما فوق ) بفتح الفاء وتسكين الواو(نظر المحدثين بالتجاويف الفَومزمارية 
                                 

لعشريس عباس، الدراسة التحليلية للمدركات السمعية والبصرية في كتاب الرسم للشيخ اطفيش، : ينظر -1
 . )م2004( ، ،جامعة وهران،)مخطوط( ومابعدها، رسالة الماجستير 20ص

  .م1990الأردن،  لنشر والتوزيع،ح لالفلادار ، 52محمد علي الخولي، الأصوات اللغوية، ، ص -2
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. أطفيش منطلقات فيزيولوجية؛ نستقرئ منها، تصوره للتجاويفوقد وظّف ."1"المزمار
 .لتجويف الحلقي، فالفموي، ثم الأنفيانطلاقا من ا

  
  :التـجويف الحلـقي

هو أول الممرات الهوائية استقبالا للهواء المنبعث من الرئتين، ويمتد من الحنجرة 
أقصى الحلق، وسطه، وأدناه (إلى اللّهاة، وفق التقسيم الذي ارتضاه الدراسون القدماء 

الذي يقع بين « الحديث في الفراغ بالمفهوم  ، بينما تنحصر مساحته"2")إلى الفم
   .، وهوما يمثّل وسط الحلق بمفهوم القدماء"3"»الحنجرة وأقصى الفم 

  
في ضوء هذا الاختلاف ننطلق، لاستجلاء مفهوم التجويف الحلقي عند         

في مواضع إحدى عشرة مرة  صاحب الكافي في التصريف، الذي ذكر مصطلح الحلق
وهي شبيهة بحرف المد لكوا غنة في « : ضمته عبارته الآتيةومن ذلك، ما ت .متفرقة

، ومصطلح الحلق في "4"»مد في الحلق وهواء الفم] أي حرف المد[الخيشوم، كما أنه 
« هذا السياق، يحمل معنى الفراغ، ويقودنا إلى تصور القناة الصوتية لاتصاله بالفم، 

وهذا ، "5"»من الحنجرة، وينتهي عند الشفتينفهما يشكّلان معا، تجويفا أنبوبيا؛ يبدأ 

                                 
محمد علي الخولي، الأصوات ". هوالفتحة الواقعة بين الوترين الصوتين في أعلى الحنجرة: "المزمار -1

، دار الفكر اللبناني، 60، ص"الفونيتيكا"عصام نور الدين ، علم الأصوات اللغوية : وينظر. 20 اللغوية، ص
  ).م1996( ،1طبيروت، 

ابن جني، سر صناعة : وينظر. 192، ص1جالمبرد، المقتضب، : نظروي. 433، ص4سيبويه،ج: ينظر - 2
  .46، ص1الإعراب، ج

  .65، ص"الفونيتيكا"عصام نورالدين، علم الأصوات اللغوية -3
 .114ص. طفيش، الكافي في التصريفأ -4

  ،1ط، ترجمة وتعليق، محمد فتيح، مطبعة المدينة، 87ديفيد ابركرومبي، مبادئ علم الأصوات العام، ص -5
 ). م1988( 
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مما . "1"الفراغ يصطلح عليه بالجوف، ومنه سميت الأصوات المدية بالجوفية أوالهوائية
  .سيأتي الحديث عنه مفصلا في موضعه

  
ومن هنا، يتبين إدراك أطفيش للتجويف الحلقي، على أنه فراغ هوائي متصف        
صوت المد في شكل خطّ أفقي متجه نحو التجويف فيه هواء ويجري .  بالطّول
ومن خلال وصفه للمد، فإنّ الوظيفة الصوتية لهذا التجويف في فهم أطفيش . الفموي

هي تمرير النفس الصاعد من الرئتين إلى التجويف الفموي، والعمل على إطالة الصوت 
  .وتلوينه

  
بإيراد ن التجويف الحلقي وفي موضع آخر، حدد أطفيش القسم الأقصى م       

مخرج الهمزة كمنطلق فيزيولوجي صوتي في سياق تعليل التبدلات الصوتية في أحد 
لأنها –بإبقاء الياء لأنّ الهمزة أثقل من الياء  "اراي"ويجوز « :الأمثلة التوضيحية، قائلا 

لوسط ، بينما، لم نلف ذكرا "2"»بالياء والتاء عوضاـ "اراية"ويجوز - من أقصى الحلق
الحلق، وأدناه إلى الفم؛ وإنما اكتفى بالإشارة إلى صوتي وسط الحلق العين والحاء، من 

، "حيمن حمن"، و"حح يفتفت("ما فتح فيه عين الماضي والمضارع،كـ « :ذلك قوله
وللقلّة . ، ولم يعدوا هذا في الدعائم، لعدم اختلاف الحركة")ىى يسعسع"و

الغين (، وأغفل الإشارة إلى صوتي "3"»فيه عين أو لاملاختصاصه بما حرف الحلق 
في تعليل الأمثلة التي ضرا عن الصيغ الحدثية الثلاثية المفتوحة العين في الماضي ) والخاء

                                 
محمد بن يوسف أطفيش، الرسم في تعليم :وينظر. 64الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، ص: ينظر -1

ك،  فقه اللغة وخصائص محمد مبار: وينظر). م1986(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 68الخط، ص
 ). م1970( ،4، ، دار الفكر، ط45العربية، ص

.186صريف، صأطفيش، الكافي في الت - 2  
  .70ص ، نفسه - 3
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وسيجئ بياا في حديثنا عن  ."1"وذكرهما في مجموعة الأصوات المستعلية. والمضارع
  . مواضع الحدوث

  
نستنتج أنّ أطفيش نظر إلى التجويف الحلقي ومن هذه المنطلقات الصوتية، 

من الجانب الوظيفي، لذلك لم تكن حدود الحلق واضحة المعالم عنده ماعدا القسم 
في ذلك، لا يخالف الدارسين القدماء في نظرته وهو . الأقصى منه، الذي صرح به

صى وما ولكن غياب المصطلحات الدالة على القسم المقابل للأق. للحلق من جهة الفم
  . يتوسطهما، جعل الصورة الفيزيولوجية العضوية غير مكتملة

  
  :التجويف الفموي

التجويف الفموي من أغنى الت جاويف إنتاجا، وتلوينا للأصوات اللّغوية، يعد
وبالإضافة إلى . لتنوع شكله وحجمه، بفعل الحركات الفيزيولوجية اللّسانية المختلفة

، )صوتا13(مشاركة في العملية التكوينية للأصوات الفموية  اللّسان، يضم الفم أعضاء
  . كالحنك والأسنان بأقسامهما

  
وقد تضمن الكافي في التصريف، منطلقات فيزيولوجية صوتية، تدلّ على 

) هواء الفم(عبارة  ،وأوضحها دلالة عليه. التجويف الفموي دون وصف ولا تشريح
وقد قيل « :قله عن غيره بشأن همزة المتكلم، فيقولالتي ترددت مرتان، الأولى فيما ن

، "2"»ألف، والألف من أول المخارج، وينتهي إلى هواء الفم] همزة المتكلم[أصلها 
، وفي كلا "3"»مد في الحلق وهواء الفم] حرف المد[كما أنه «: والثانية في قوله

                                 
  .164، صالسابقأطفيش، المصدر  -1
  .112صنفسه،  -2
  .114صنفسه،  -3
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وهو . ن ممر هوائيالسياقين، يدل هواء الفم على أنّ التجويف الفموي، عبارة ع
عبارة هواء الفم في النصين  و."1"مفهوم متفق عليه في الدراسات الصوتية الحديثة

  . السالفين، أخذت طابعا فيزيائيا أكثر مما هو فيزيولوجي عضوي 
  

داخل الفم، : وإلى جانب هذا المنطلق، وجدنا منطلقين فيزيولوجيين، وهما
يلتقيان في الدلالة على محتوى  لغويان ومانوالوسط والداخل مفه. "2"ووسط الفم

والمقصود بداخل الفم في اال الفيزيولوجي الصوتي، الأعضاء . وباطنه الشيء
وجعلت «: في قوله والمواضع التي يحويها الفم، وقد جاء أطفيش بعبارة داخل الفم،

المخرج و -وهو داخل الفم - ، لأنّ مخرجها ثان"ضربت: "التاء علامة للمؤنث في نحو
يدل على أنّ التاء من ،  وهذا تحديد عام. "3"»الشفتان ]: يقصد واو الجمع[الأول 

كما . النطع ووهالتاء،لمخرج وليس تحديد خاص .مواضع الفموية في الجهاز النطقي
  .لاحقا بيانهسأتي ت

  
في أحد " داخل الفم"يستعمل  من قبله، )هج 643.ت(ش يوقد وجدنا ابن يع

وسط اللّسان ومن من  ي عندههو؛ للتعبير عن مخرج الياءللمفصل،  المواضع من شرحه
في نسبة الياء إلى وسط اللّسان تارة، وإلى أطفيش قد وافقه و، "4"أيضا ،وسط الفم

                                 
، 1، مطبوعات الجامعة، الكويت، ط69و 33عبد الرحمن أيوب، الكلام إنتاجه وتحليله،ص:ينظر-1
   )م1984(
  .113و 93ص. الكافي في التصريفأطفش،  -2
  .93ش، المصدر نفسه، صيأطف -3
بدر : وينظر . 134، 124، ص 10، وج67ص، 9ج، 2 ابن يعيش، شرح المفصل مج :ينظر: رينظ -4

عبد الستار جواد، : ، حققه وعلّق عليه86،171الدين محمود بن أحمد العيني، متن المراح في التصريف، ص
  ). م2007(، 1مؤسسة المختار، لقاهرة، ط
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، ينالمحدث يناللغويكذلك، عثرنا فيما اطلعنا عليه من آثار و ."1"وسط الفم تارة أخرى
 الممر الهوائي الفموي، وما يحويه من بمعنى) وسط الفم(و ،)داخل الفم(على عبارتي 

، ومواقع يدلّ على إدراك أطفيش للتجويف الفمويمما . "2"مواضع فيزيولوجية
  . الأصوات فيه

  
  :التجويف الأنفي 

يعرف التجويف الأنفي في الدراسات العربية القديمة بالخيشوم، وهو فراغ 
ومن الداخل بفتحة تؤدي إلى واسع نسبيا، يتصل مع الخارج بفتحتي الأنف، « هوائي 

ويتحكّم في فتحها وإغلاقها الحنك . أقصى الفم، حيث تطّل على الحنجرة مباشرة
والخيشوم عند معظم الدارسين القدماء يعد موضع  "3"»اللّين واللّهاة الممتدة منه 

م وهذا التجويف، يختص بتلوين صوتي المي. "4"حدوث النون الفرعية الخفيفة أو الخفية
 . فيضفي عليهما غنة. والنون

  
وعلى تسمية الدارسين القدماء، ذكر أطفيش التجويف الأنفي مرة واحدة، 

وعينت النون للمتكلّم، ومن معه لوجدها في نحن، وفي نصرنا، ولأنه لم « : وفي قوله

                                 
  .227و113أطفيش، الكافي في التصريف، ص -1
شركة الحلبي للطباعة  ،122،ص)الخطابي، والقضائي،والتمثيلي(فاروق سعد، فن الإلقاء العربي: وينظر -2

مصطفى حركات، الصوتيات والفونولوجيا، : وينظر ).م1999(، 2والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
والنحو العربي، عبد الصبور شاهين، أثر القراءات القرآنية :  ينظر. دار الآفاق، الجزائر العاصمة 43 ،39ص
  ).م1987(، مكتبة الخانجي القاهرة، مصر، سنة273وص 245ص

ومابعدها، دار الفكر المعاصر، لبنان،  45العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص عبد  -3
  ).م2000(، 1ودار الفكر، دمشق، ط

وابن جني، سر صناعة . 194،ص 1والمبرد، المقتضب،ج. 435، ص4سيبويه، الكتاب، ج: ينظر - 4
  .48، ص1الإعراب، ج
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يبق من حروف المد حرف، وهي شبيهة بحرف المد لكوا غنة في الخيشوم كما أنه 
ومفاده، أنّ الخيشوم في نظر أطفش لايختلف عن . "1"» الحلق، وهواء الفممد في

التجويفين الحلقي والفموي،  في كونه فراغا رنانا يجري فيه الهواء من غير اعتراض، 
. وفيه تتلّون النون بالغنة، وهي نون المتكلم. كمجرى هواء صوت المد في الحلق والفم

هذا الوصف، يأتي مفصلا في موضع من الفصل  وبيان. كما جاء في نصه السالف
ونتناول الآن مايحوي التجاويف من . اللاحق لاختصاصه بالصوت الفيزيائي النفسي 

  .أعضاء 
  

 الأعـــضاء
عضاء الأإنّ فهم طبيعة الصوت الفيزيولوجي العضوي، تقوم على إدراك دور  

ياا من تنوع في حدوث في العملية الصوتية، وما يترتب عن اختلاف وضع يةالنطق
والذي نسعى إليه ههنا، وصف الأعضاء النطقية التي أوردها . الأصوات اللغوية

الحنجرة، : وتنحصر في. أطفيش، فيما قدمه من تعليلات صوتية للظواهر الصرفية
  .ين والحنك، واللسان، والشفت

  
  :الحنـجـرة

توصف علميا، ين، هي العضو الأقصى في الجهاز النطقي انطلاقا من الشفت
صندوق غضروفي متصل بالطرف الأعلى للقصبة الهوائية بواسطة عضلات « بأا 

                                 
  .114أطفيش، الكافي في التصريف، ص -1
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وتعرف الحنجرة في أثارالقدماء ". الوتران الصوتيان"، وأهم عضلاا "1"»وأربطة
  ."2")هج.428. ت(بأقصى الحلق، وتسمى عند المحدثين بالحنجرة على تسمية ابن سينا 

  
في  ، الذي أورده"صى الحلقأق"على توظيف مصطلح بينما حافظ أطفيش 

 - بإبقاء الياء لأنّ الهمزة أثقل من الياء" إراي"ويجوز « : كتابه، قولهموضع واحد من 
والمؤلف في هذا السياق، لم يوظّف مصطلح . "3"»"إراية"ويجوز  -لأا من أقصى الحلق

نّ الهمزة تفاوتت في الثّقل عن الياء، أقصى الحلق لذاته، وإنمّا ليفيد المتلّقي المبتدىء بأ
  . وهو من أقصى الحلق، كما صرح به. لبعد موضع حدوثها في الجهاز النطقي

  
ومن خلال توظيفه لمصطلح أقصى الحلق في نصه السابق، يتبين أنّ أطفيش، لم 
يخالف اللّغويين القدماء في نظرته إلى أقصى الحلق، من حيث أنه موضع حدوث 

وافق فيما نرى الخليل في التصريح بأنّ الهمزة تخرج من أقصى الحلق في  صوتي، وقد
وفي موضوع الإبدال، وجدناه يعلّل إبدال الهمزة من الهاء  ."4"موضع واحد من كتابه

التقارب في المخرج لا يكون إلاّ في عضو واحد « وبما أنّ، . بالتقارب المخرجي بينهما
، فهذا يدل على دراية "5"»بين الحرفين فاصل من أعضاء النطق، من غير أن يكون

وبالتحديد الوتران . أطفيش باشتراك العامل الفيزيولوجي العضوي، وهوأقصى الحلق
دون معرفتهم بالتركيبة في إحداث صوتي الهمزة والهاء على غرار القدماء . الصوتيان

                                 
  .1، مركز الانتماء القومي، لبنان، ط61بسام بركة، علم الأصوات اللغةالعام، أصوات اللغة العربية، ص -1
 ، مراجعة وتقديم، طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة2أبو الحسن بن سينا، أسباب حدوث الحروف، ص -2

  ).م1987(الكليات الأزهرية، القاهرة، 
  .186أطفيش، الكافي في التصريف، ص-3
  .58الخليل، معجم العين، ص -4
   .218صبحي صالح، دراسات في فقه اللغة، ص -5
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ش مزامنا فما هو عذر أطفيش وقد عاالحنجرية لعدم توفر وسائل التشريح عصرئذ، 
  . لعلماء القرن التاسع عشر، وبدايةالقرن العشرين الميلاديين؟ 

  
وفي هذا الصدد يفيدنا الإطار التاريخي لعصر أطفيش باعتباره المرجع الرئيس 

فعلى الرغم من أنّ أطفيش عاش مزامنا لرائد . في معرفة الأبعاد والخلفيات الثقافية
 ،؛ إلاّ أنّ تحصيله العلمي كان تراثيا)م1913.ت(اللسانيات الغربية الحديثة ديسوسير 

ذلك أنه عاش حقبة تاريخية تميزت بالركود الثقافي جراء سياسة الاحتلال الفرنسي 
كما رصدنا - الهادفة إلى تجهيل الجزائرين في لغتهم ودينهم، مما جعل أطفيش يخوض 

التراث الديني جهادا إصلاحيا مرتكزه المحافظة على  - في مراحل حياته العلّمية 
فيما –ومن جهة أخرى، فإنّ الدراسات اللسانية الحديثة . هذا من جهة .واللّغوي

هذا لا يعني أنه لا يحمل  ،لكن. لم تظهر إلى الوجود إلّا بعد وفاة اطفيش بقليل- نعلم
  .بعض الآراء الحديثة مما سيتبين في مواضع أخرى من هذا البحث

  
  : اللّـسان 

أهم الأعضاء الفيزيولوجية في العملية الصوتية النطقية،  يعد اللّسان من
حركات اللّسان من أكثر العوامل التي تسببب في اختلاف الأصوات عن بعضها «و

: وللّسان خمسة أقسام وهي. في خصائصها الفيزيولوجية، والفيزيائية "1"»عن بعض
وظهر اللسان، وطرفه  سان مبدؤها ومنتهاها،أقصى اللسان، ووسط اللسان، وحافة اللّ

) %44.82(صوتا، أي بنسبة  )13(ومجموع الأصوات اللسانية . "2من جهة أول الفم

                                 
، دار وائل للنشر، 38، ص)رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية(سمير شريف إستيتة، الأصوات اللغوية  -1

  ) .م 2003(، 1الأردن، ط
  . 47، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج: وينظر. 433، ص4سبويه، الكتاب، ج: ينظر -2



  الصوت   الفيزيولوجي العضوي                                                                                                                          الفصل الأول

 32

بينما تتوزع هذه الأصوات في التصنيف الحديث  .العربية من مجموع الأصوات الصامتة
  . حين تكوا ، "1"على الأعضاء المشاركة للسان

 
منها، ماجاء في . "2"مواضع وقد تردد مصطلح اللسان عند أطفيش في أربعة

لأنّ المقول معالج بتحريك اللسان والشفتين، وإخراج " قلته فانقال"وجاز « : قوله
" انقال"فإنّ صيغة  .لسانيا منطوق اول، إذا كان حدثقُ، وهذا يعني أنّ المَ"3"»الصوت

اوعة، ، هي أفعال ظاهرة تدل على المط" انفعل"وزن  جائزة ، لأنّ الأفعال المبنية على
لتوفّر الإرسال اللساني  مما يدلّ على تأثير القول "4"»قبول المفعول أثر الفعل«ومؤداها 

إن اعتبر ما تحصل في الذّهن من « أما و، الصوتي، وغياب الترجيع من المرسل إليه
 .إلى غياب المطاوعةى دالصوتي، فألغياب الإرسال اللساني  "5"»"انقال"القول لم يجز 

  .ز دور اللّسان في العملية النطقيةوهنا يبر
  

 وظّف أطفيش مصطلح اللسان، في التفريق وفي غير الموضع السالف ذكره، 
واستعلاء تلك الحروف ارتفاع اللّسان ا « : ة، قائلاطبقوالمية ستعلبين الأصوات الم

ايا حديثه ، وفي ثن"6"»إلى الحنك، وانطباق المطبقة، انطباق اللّسان ا إلى الحنك الأعلى
كمسوغ صوتي لإبدال الجيم من ذكر أطفيش القسم الوسط من اللسان  ،عن الإبدال

الجيم أبدلت من الياء « فقال ). أبوعلي(، وأصله )أبوعلج: (الياء المشددة في مثل

                                 
  ، المحيط في أصوت العربية ونحوهامحمد الأنطاكي. ومابعدها 84تمام حسان، مناهج البحث،ص -1
  .ومابعدها18صرفها، ص و
  .164وص 80أطفيش، الكافي في التصريف، ص -2
  .80، صنفسه -3
  .108، ص1رضي الدين الإستربادي، شرح الشافية، ج :وينظر. 80نفسه، ص -4
  .80، صنفسهأطفيش،  -5
  .164و 157و 80، ص نفسهأطفيش، :ينظر -6
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على غرار التحديد " 1"» المشددة، لكون الجيم والياء المشددة من وسط اللّسان
  . ".2"ارسين القدماءالفيزيولوجي لدى الد

  
  :الحنــــك 

منطقة « هو العضو الثابت المقابل للسان من الجهة العليا للفم، الموجود في
هاة إلى أصول ، ومساحته تتمتد من اللّ"3"»فراغ محدبة الشكل يتلاءم مع حجم اللسان

وللحنك تسميات متنوعة منها الحنك الأعلى، وسقف الحنك، وسقف . الثنايا العليا
الحنك الصلب وهو الجزء الأمامي «وينقسم هذا العضو في اال الدراسي، إلى . "4"فمال

الأمامي منه، والحنك الرخو أو الغشاء، وينقسم الحنك الصلب إلى مقدم الحنك وسطه 
ومن هذه الأقسام جميعها،لم يذكر الدارسون القدماء، سوى وسط  ."5"»ومؤخره

و ما يعرف ، أ"6")والشين والياء الجيم(الحنك، المشارك لوسط اللسان في حدوث 
  .    "7"بالأصوات الشجرية، التي تنسب في توزيع بعض المحدثين إلى وسط الحنك

 
وقد اقتصر أطفيش على ذكر الحنك دون أقسامه، مستعملا مصطلح الحنك 
مرتين، والحنك الأعلى مرة واحدة؛ بمدلول واحد، في سياق التفريق بين الاستعلاء 

                                 
  .227، صالسابقأطفيش، المصدر  -1
  .229، ص3الأستربادي، شرح شافية ابن الحاجب، ج -2
  .47، ص)رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية(سمير شريف استيته، الأصوات اللغوية  -3
درعبد الجليل، الأصوات اللغوية، عبد القا. 64، ص"الفونيتيكا"الدين، علم الأصوات اللغوية،عصام نور -4

  .38ص
  .، دار الجنوب للنشر والتوزيع، تونس58عبد الفتاح إبراهيم، مدخل في الصوتيات، ص -5
الأصول في أبوبكر محمد بن سهل بن السرا ج النحوي البغدادي، . 433، ص4الكتاب، ج بويه،يس -6

ابن الجزري، ).م1985(، 1، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط400، ص3النحو، ج
  .159،ص1جالنشر في القراءات العشر، 

  .68إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص -7
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واستعلاء تلك الحروف وارتفاع اللّسان « : قائلا ،جهة الفيزيولوجيةوالإطباق من الو
وتسمية الأربعة . ا إلى الحنك، وانطباق المطبقة انطباق اللسان على الحنك الأعلى

. "1"»مجازا، لأنّ المطبق إنما هو اللّسان والحنك، وأما الحرف فمطبق عنده" مطبقة"
يكون  الإطباق  في حالة ، وسان حركة اللّال باستقبالحنك  قوميففي حالة الاستعلاء 

الحنك في تكوين سبعة يشارك  كلتا الحالتين، فيو. الحنك الأعلى لصيقا باللسان
وأربعة منها؛  ،مستعلية ، جميعها )قض خص ضغط(جملها أطفيش في عبارة  أصوات،

  .)ض،ط،ص،ظ: (مطبقة، وهي
    
  :الشـفتان

ى تكييف التجويف الفموي، وإخراج الشفتان، عضلتان مرناتان، تعملان عل
الانفراج،والإغلاق لفتحة «الأصوات اللّغوية باتخاذ صورا فيزيولوجية مختلفة، كـ

وهذه الصور، تبدو بشكل جلّي أثناء . "2"»الفم، والاستدارة، والانبساط، والانطباق
زا ولذلك، اعتمدها الأوائل من اللغويين، معيارا فيزيولوجيا ممي. حدوث الصوائت
كما أثبتته الروايات عن أبي الأسود الدؤلي، فيما أوصى به كاتبه، . للصوائت العربية

وإذا . إذا فتحت شفتي فانقط فوق الحرف نقطة، وإذا ضممتهما فانقط أمامه« : قائلا
وثمة ثلاثة أصوات ، "3"»، فإن أتبعته بغنة يعني تنوينا فانقط نقطتين كسرما فانقط تحته

يم، والباء، والواو، تتحدد مواضع حدوثها في حركة الشفتين الم: أصوات صامتة، وهي
وفي حالة اتصال الشفة السفلى مع الأسنان . أثناء تكوا وانطلاقها من الجهاز النطقي

                                 
  .164أطفيش، الكافي في التصريف، ص -1
  .40عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص -2
وما بعدها، قرأه ونقحه،  85ص  علي محمد الضباع ، سمير الطالبين في رسم و ضبط الكتاب المبين، -3

 ).م1999(، 1محمد علي خلف الحسيني، المكتبة الأزهرية للتراث، ط
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 وقد صرح أطفيش بأنها أصوات شفوية في ثنايا تعليل. صوت الفاءيحدث العليا، 
  ."1"بعض الظواهر الصوتية

  
دور الشفتين في العملية النطقية إدراك أطفيش لتبين  وفي حديثنا عن اللّسان
وقد وجدنا إشارة واضحة إلى الصورة ". انقال"حين علّل جواز بناء صيغة 

في الضم « : الفيزيولوجية للشفتين في موضع انطلاق الضمة من الجهاز النطقي، بقوله
 تعد مدركا بصريا إلى أنّ حركة الشفتينأشار  ،، وفي موضع آخر"2"»انضمام الشفتين

وفي وصفه لكيفية . ، وهو نوع من التلوين الصوتي على مستوى الصوائت"3"للإشمام
التحديد الفيزيولوجي للصوامت اللغوية، اتخذ من صورة الشفتين المطبقتين أثناء 

  ."4"حدوث صوت الباء، مثالا على تعيين المخارج الصوتية
  
ن الجانب الفونولوجي، نجد أنّ له ولو نظرنا إلى هذا الإطباق الشفوي، م 

للقرب ) عنبر(تأثيرا فيزيولوجيا في الصوت ااور، فإبدال الميم نونا في صيغة 
إنما ترجع إلى تأثير إطباق الشفتين عند حدوث الباء . "5"مخرجيهما، كما علّلها أطفيش

للاقتصاد في في النون الساكنة، إذ يكون اتجاه التأثير عكسيا، أي باتجاه خلفي؛ سعيا 
 ."6"وتسمى هذه الظاهرة بمصطلح المحدثين المماثلة الرجعية أو المدبرة. الجهد العضلي

تي وفي الآ. وهي من التلوينات الصوتية التي سنتناولها في الفصل الأخير من هذا البحث
 . الحدوث نقف عند مواضع

                                 
  .229و98و97أطفيش، الكافي في التصريف، ص  -1
  .73، صنفسه -2
  .217، صنفسه -3
  .152، صنفسه -4
  .229ص ،نفسه -5
  .219محمد علي الخولي، الأصوات اللغوية،ص.  389أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص -6
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  مواضع حدوث الأصوات

وت اللّغوي اصطلاحات أطلق اللغويون القدماء على موضع حدوث الص
معظم المحدثين بموضع  ويسمى عند. "3"، والمحبس"2"، وارى"1"المخرج: متعددة، منها

ومع هذا الاختلاف، فإنّ مصطلح المخرج، شاع . "point d’articulation"4النطق 
استعماله في مجال الدراسات اللغوية ومستوياا، وأطفيش من الدارسين المحدثين 

ولهذا، من المفيد أن نستهل . لمصطلح المخرج في كتابه الكافي في التصريف المستعملين
  .الحديث عن مواضع الحدوث بمفهوم المخرج الصوتي

  
  مع المـفهوم

، وفيه "خرج"المخرج في المعاجم اللغوية، يتجذّر من الصيغة الحدثية الثلاثية
جا، مخروجا ج خروالخروج نقيض الدخول، خرج يخر«: قال صاحب لسان العرب

وهذا يعني، أنّ . والجسم الخارج يكون موجودا قبل المخرج وبعده. "5"»فهو خارج
المفارقة التي هي الانتقال «المخرج في دلالته اللغوية، هو الموضع الذي تتم فيه عملية 

  .، لماكان داخلا إلى خارج"6"»والتحول
  

                                 
  . 433، ص4بويه، الكتاب،جيس. 64، ص1جالخليل، العين  -1
  .8، ص1ابن دريد، جمهرة اللغة، مكتبة الثقافة الدينية،ج -2
  .10ابن سينا، أسباب حدوث الحروف، ص -3
عصام نور . 126عبد القادرعبد الجليل،الأصوات اللغوية، ص. 73، صبسام بركة، الأصوات اللغوية -4

  .207، ص"الفونيتيكا" الدين، علم الأصوات اللغوية
  .1،2:، س1:ع، )خرج(، مادة 39، ص5ابن منظور، لسان العرب، مج -5
  .36مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص -6
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التضيق التي يحدث نقطة الانسداد أو «به فيراد  وأما المخرج اصطلاحا، 
. وبإدراكه يتحقّق وجوده، "1"»عندها حبس الهواء، بحيث ينتج الصوت الذي نسمعه

وذا تكون . وعلى أساسه، تصنف الأصوات اللغوية تصنيفا فيزيولوجيا عضويا
تسمية موضع الحدوث بالمخرج في اصطلاح الدراسين تسمية مجازية، لا يتطابق  فيها 

وفي آثار الدارسين، نجد مفارقة استعمالية، . فهوم الاصطلاحيوم اللّغوي بالمالمفه
في حين يدل . فالمخرج في استعمال الخليل مثلا، يراد به موضع حدوث الصوت المفرد

المخرج في استعمال سيبوبه على موضع حدوث الصوت سواء أكان هذا الصوت 
دارسين المحدثين، سار جل ال ،وعلى هذه المفارقة. "2"مفردا أم مجموعة من الأصوات

  .ومن بينهم أطفيش 
  

أن تسكن «وهي ، تحديد مخرج الصوتيأطفيش على الطريقة الخليلية، في اعتمد 
الحرف، وتدخل عليه همزة الوصل، فتنظر إلى منتهى الصوت، فمن تمّ ينشأ الحرف 

فتجد الشفتين قد أطبقت إحداهما على الأخرى فتعلم أنّ الباء " اب: "ويخرج ، تقول
ومن ثمة، فإنّ المخرج عند أطفيش، يدل على موضع توقف صوت الحرف . "3"»يةشفو

وإذا تتبعنا مختلف المواضع التي استعمل فيها أطفيش مصطلح . ونشأته وانطلاقه
لمخرج لدلالة على موضع حدوث يستعمل ا ،فتارة .المخرج، وجدناه يجاري سيبويه

فخفف ا مع . لهاء همسية خفيفةوالهمزة ثقيلة شديدة، وا«: المفرد، كقولهالصوت 
صوتية مجموعة  حدوث على موضعللتعبير  هيستعمل ،وتارة. "4"»تقارب مخرجيهما

                                 
المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، عبد القادر مرعي الخليل، -1

  .48ص
 .434، ص4سيبويه، الكتاب، ج. 64،ص 1الخليل، العين،ج -2
  .152أطفيش، الكافي في التصريف، ص -3
  .228المصدر نفسه، ص-4
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في حديثه عن إبدال تاء الإفتعال  ،إحداهما. وقد تردد ذلك مرتين، متقاربة من بعضها
ة ، والأخرى في حديثه عن كتابة الهمزة في صور" 1"»لما بينهما من اتفاق المخرج«طاء 

الحيز على تسمية هنا،  والمقصود. "2"»والهمزة تشارك الألف في المخرج« :الألف، قائلا
  . الخليل

  
تنبغي الإشارة، إلى أنّ حدوث الصوت إطار، حديثنا عن مفهوم المخرج،  وفي

. اللغوي في الجهاز النطقي يمر عبر ثلاثة مراحل ، ثلاثة مواضع لثلاث مراحل يمر ا
اعد وهو أعلى الحنجرة، وفيه يتحول النفس الص. الأصوات جميعها أولها موضع ولادة

وثانيها موضع تكون . قد يكون مجهورا أو مهموسامن الرئتين إلى صوت مسموع، 
وينحصر ما بين أعلى الحنجرة وفتحتي الأنف والشفتين، وفيه يكون الصوت هويته 

، وهذا "3"إلى جهاز الإستقبالالفزيولوجية للظهور في الموضع الثالث وهو للانطلاق 
وهذا ما . الموضع يكون غالبا متصلا بموضع التكون لقصرالمدة الزمنية الفاصلة بينهما

  . رف على عددها وترتيبهابعد التع. الأصوات عند أطفيشتحديد مخارج في يعيننا س
  

  عـدد المخـارج وترتيبـها
د القدماء والمحدثين، لم يذكر أطفيش عدد المخارج وترتيبها مثلما جاء عن

فجعل موضع الهمزة من . وإنما حددد مسار المخارج الصوتية، مبدأ، وسطا، ومنتهى
هذه الثلاثة « ، و"4"مبدأ المخارج ، موضع اللام من وسطها، وموضع الواو من منتهاها

                                 
  .164صأطفيش، الكافي في التصريف،  -1
  .190المصدر نفسه، ص أطفيش،  -2
اضع تعامل معها أستاذنا المشرف مكي درار في رسالته الدكتوراة الموسومة بالوظيفة الصوتية هذه المو -3

ارتأينا أن نعمل ذه  حدد معظم المواضع بالتقارب المخرجي وبما أنّ أطفيش . والدلالية للصوائت العربية
  .  لاستقراء مخارج الأصوات عند أطفيش  المواضع

  .118و 112لتصريف، ص أطفيش، الكافي في ا: ينظر -4
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رتيب ، وهذا يعكس الت"1"»سان والشفتينهي أصول مخارج الحروف، أعني الحلق واللّ
ترتيب تصاعدي من الحلق إلى الشفتين، على منهج وهو في تصور أطفيش، الصوتي 
 . القدماء

  
، يصادفنا في موضع آخر من مؤلَفه، تعليل صوتي مبني على الترتيب لكن

 وجعلت التاء علامة للمؤنث في« إذ يقول ، "2"التنازلي الحديث من الشفتين إلى الحلق
]: واو الجمع[ والمخرج الأول. الفم وهو داخل، لأنّ مخرجها ثان، "ضربت: "نحو

 .أنّ أطفيش يحمل في تصوره آراء معاصريه ،وهذا يؤكد ما قلناه سابقا. "3"»الشفتان
عن مخارج الأصوات عند أطفيش باعتماد نظام الأحياز  يث مفصلدح ،وفيما يلي

  .لتقارب في المخرج، بداء بالجوف
  

  : الـجوف
المدية عند جماعة من اللغويين القدماء وهو الموضع الذي تنسب إليه الأصوات 

ويراد بالجوف الذي تنسب إليه فراغ الحلق والفم، حيث ينقطع «، "4"والمحدثين
، وفيما رصدناه من منطلقات فيزيولوجية، لم نعثر على وصف للأصوات "5"»مخرجها

: بقوله ،المدية بالجوفية، ونستشف مفهوم الجوف عند أطفيش في وصفه لحرف المد
                                 

، 173ص، 3أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي، المشتهر بابن القبم الجوزية، بدائع الفوائد، ج -1
  ).ت.د(الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 

أحمد مختار عمر، دراسة الصوت : وينظر. وما بعدها 84تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص: ينظر -2
  .وما بعدها 112، ص)الأصوات(كمال بشر، علم اللغة العامة : وينظر. 114للغوي، صا

  .93أطفيش، الكافي في التصريف، ص -3
محمد المبارك، فقه . 194، ص1، جرابن الجزري، النشر في القراءات العش. 67، ص1الخليل، العين، ج -4

  .45اللغة وخصائص العربية، ص
  .278ص اللغة، صالح، دراسات في فقهالصبحي  -5
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دية في نظر أطفيش، أصوات الأصوات الم وهذا يعني، ."1"»في الحلق وهواء الفممد «
دون حواجز فيزيولوجية ئها في الممريين الحلقي والفموي مجرى هوا ينحصرطليقة 

وإنما تخرج من هواء الجوف، لأنه لا أحياز لها، « ،نسبت إلى الجوفولهذا،  .تعترضها
  .في كتابه الرسم يصرح أطفيشكما   ،"2"»فسميت هوائية

  
دون صاحب الكافي في التصريف، ذكر حرف المد ومما يسترعي الانتباه، أنّ 

، وهذا يرجع في نظرنا إلى "3"، وخص الألف بوصف صريح في سبعة مواضعتحديد
إذ لا يعتمد  ، من الواو والياء ـعند خروجهاـالألف أمكن في هواء الفم «كون 

ألا ترى أن النطق ذه الحروف إنما هو . ع من الفماللّسان عند النطق ا على موض
فتح الفم أو ضمه بصوت ممتد أو غير ممتد حتى ينقطع مخرجه في الحلق، وأصل ذلك 

وأما صوت الياء الصائت فلم يرد تحديد موضعه . لا، وهي أكثر انقلابا وتبد"4"»الألف
في موضعين على نسبة وقد عثرنا . "5"بخلاف الياء الصامت الذي جعله من وسط الفم

  .وليس حدوثه  ،وهو موضع انطلاقه ،"6"الواو الصائت إلى الشفتين
  

  :أقصى الحلق
ذكرنا في حديثنا عن التجويف الحلقي والحنجرة، أنّ أطفيش جعل مخرج 

ومما لاحظناه، اهتمام أطفيش بصوت الهمزة . "7"قصى الحلقيالهمزة والهاء من الحيز الأ
                                 

  .114أطفيش، الكافي في التصريف، ص -1
 ).باختصار(.68ص أطفيش، الرسم في تعليم الخط، -2
 .225، 175، 171، 128 أطفيش، الكافي في التصريف، ص -3

 .42 مكي بن أبي طالب القيسي، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، ص -4

 .113أطفيش، الكافي في التصريف، ص -5

  .112، 93ص ، المصدر نفسه،أطفيش -6
  .228ص، المصدر نفسه أطفيش،  -7
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بنيتها التكوينية، «راجع إلى  ،والسبب فيما يبدو. صريمن جانبين السمعي والب
بحسب موقعها من المباني  "1"»وظلالها الوصفية، وتقلّباا البنائية، وجوانبها الوظيفية

  .هنا، ماجاء به أطفيش عن موضعها الفيزيولوجيهوالذي يهمنا . المورفولوجية
  
أول الصيغ المفرد في  دالا على المتكلّممجيء الهمزة مبنى مورفولوجيا وعن  

للمتكلم الواحد لأنها من مبدأ المخارج، وعينت الهمزة « :، يقول أطفيشالحدثية
موقع الهمزة في بين على علاقة مناسبة  وهذا يدلّ ،"2"»والمتكلم هو الذي يبدأ الكلام

ها أصل: وقد قيل« : قائلاويضيف  .الجهاز النطقي، وموقع المتكلم في العملية الاتصالية
. والألف من أول المخارج وينتهي إلى هواء الفم، والمتكلم هو الذي يبدأ الكلام. ألف

النص، يعرض قضية الألف ، وهذا  "3"»فناسب الألف ثم حركوها ليتمكن من الابتداء
ا يعود بنا إلى الحديث عن الألف مم. "4"»الأصل هو ماينبني عليه غيره«و ،أصل الهمزة

  .وجهتين من في هذا الموضع 
  

فإذا نظرنا إلى أصالة الألف من الوجهة  الصوتية السمعية، فإنّ المقصود بما 
من أول المخارج وينتهي «، أنّ الألف صوت طليق هوائي، يمتد جاء في النص السابق

وهذا الموضع، يمثّل مولد . ، وأول المخارج، هو أقصى الحلق أوالحنجرة»إلى هواء الفم

                                 
  .  184عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص -1
  .112ص الكافي في التصريف،أطفيش،  -2
وهذا النص وبعض النصوص مما سيأتي الاستشهاد به لاحقالم يذكر صاحبه . المصدر والصفحة نفسهما -3

فه من ذي عاش فيه، وهذه من مميزات منهج أطفيش في العرض والتعليل توارثها عن أسلاولا العصر ال
اللغويين؛ أو هي حصيلة تركمات معرفية من الدرس والتدريس يستحضرها لتدعيم آرائه، وفي توظيفها 

  .فائدة للمتلّقي والدارس
ة المصطلح، جامعة أبوبكر ، مجل174عبد القادر سلامي، مصطلح الأصل بين المعجم والدلالة، ص -4

  ).م 2002(، 01العدد.بلقايد، تلمسان
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« بأنّ  ،ويقر أطفيش في أحد المواضع من كتابه .فيها الصوائت الأصوات جميعها، بما
حديثه عن كتابة الهمزة، يرجع كتابة وفي  ،"1"»وهو الصحيح ،الألف ليس حرف حلق

ومخرج ، "2"»تشارك الألف في المخرج«الهمزة أولا على صورة الألف، إلى كوا 
لهذا تعد و ، "3"»ل بالجوفوهو يتص« الهمزة كما جاء بصريح عبارته هو أقصى الحلق 

والمراد بالحركة من . كما جاء في النص السالف) ثم حركوها( الألف  أصل الهمزة، 
المنظور الفيزيولوجي الصوتي، انغلاق الممر الهوائي انغلاقا تاما، ثمّ تذبذب الوتريين 

  .الصوتيين بقوة، فتنتج الهمزة التي هي فرع من الألف
  
أسبق في فإنّ الألف  ،من الوجهة الخطية البصريةأصالة الألف  إذا نظرنا إلىو

" ء"الخليل أولّ من وضع للهمزة رمزا « ، في تاريخ الرسم العربي، والهمزةالظهور من 
هو الأصل، ولهذا تكتب الهمزة على ) أ(وكرسي الهمزة الألف  ،"ع"راس عين –

وذلك إذا وقعت في الموقع الذي لا يمكن أن تخفف،  -أي على ألف–الأصل 
 ،علامة الهمزة الإعجامية والإعرابية. المنظور اذ ،تحريك الألفب، فالمقصود "4"»أولا

سميت الهمزة  ،ومن هذه الوجهة .إذا كانت مبتدأ ا ولم تخفّفالمرسومة فوق الألف 
تكتب الهمزة أولا « الألف المتحركة، وهذا ما يقره أطفيش في كتابه الرسم، قائلا 

  .وهي الألف ،"5"»توحة أومكسورة أم مضمومة فتكتب على صورا الأصليةألفا مف
  

                                 
  ).باختصار(، 71أطفيش، الكافي في التصريف، ص -1
  ).باختصار(، 191أطفيش، المصدر نفسه، ص  -2
 .50مكي بن أبي طالب القيسي، الرعاية، ص -3

). م2000(الألفية، ، مكتبة ناشرون لبنان، الطبعة1، ص)عربي، عربي(الهمزة أدما طريبه، معجم  -4
ابن يعيش، شرح : وينظر. 323ص ،3،جالحاجب ابن الإستربادي، شرح شافية : وينظر).باختصار(

  .126، ص10المفصل،ج
  ومابعدها45أطفيش، الرسم في تعليم الخط، ص -5
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  :وسط الحلق 

يعد وسط الحلق الموضع الموالي لأقصاه، مما يلي الصدر، ومنه تخرج العين 
ووسط الحلق بمفهوم القدماء يعادل الحلق بمفهوم المحدثين، كما أعلنا في . "1"والحاء

  . حديثنا عن التجويف الحلقي
  
قد ذكرنا سابقا، بأنّ وسط الحلق، لم يرد ذكره عند أطفيش، وإنما أشار و

إلى أن العين والحاء حرفا حلق، ضمن تعليل الأمثلة التي ساقها عن الصيغ الحدثية 
، "منح يمنح"، و"فتح يفتح"« الثلاثية المفتوحة العين في الماضي والمضارع، بقوله 

، لعدم اختلاف ]أبنية الثلاثي من الأفعال[ الدعائم  ولم يعدوا هذا في". سعى يسعى"و
الحركة وللقلّة لاختصاصه بما حرف الحلق فيه عين أو لام، وإنما فتح عين المضارع في 

ووفقا لهذه القاعدة الصرفية، وعملا بتصريح . "2"»هذا النوع لثّقل حرف الحلق فيه
لأمثلة ، فإنّ حرف الحلق في ا"3"أطفيش في كتابه الرسم، أنّ العين والحاء حرفا حلق 
في آخر المثالين الأول والثاني، المذكورة في نصه السابق، هو حرف الحاء الواقع 

  .وهما من وسط الحلق. وحرف العين الواقع في وسط المثال الثالث
  
  
  
  

                                 
ابن عصفور، الممتع في . 47، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب،ج.433، ص4سبويه، الكتاب، ج -1

  .669ص، 2التصريف،ج
  .70أطفيش، الكافي في التصريف، ص -2
  .63و58أطفيش، الرسم، ص: ينظر -3
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  : أدنى الحلق 

والأدنى من «لمقابل لأقصاه و التالي لوسطه، هو الموضع الثالث من الحلق، ا
ويضاف إليها . "2"، وفيه يحدث صوتي الغين والخاء على تحديد اللغويين القدماء"1"»مالف

وأدنى  ."3"صوت الكاف عند المحدثين وتسمى بالأصوات الأقصى حنكية أو الطبقية
الحلق في الكافي في التصريف، لم نجد له ذكرا، ولا إشارة إلى أصواته، كما جاء عن 

 .ية الصيغ الحدثية الثلاثيةالعين والحاء في حديثه عن أبن
  

الأول منها يتم فيها ولادة الأصوات . وبما أنّ للصوت المدرك ثلاثة مواضع
بينما ينفرد كل صوت بخصائصه . اللغوية جميعها، ويتحدد اهورمن المهموس

كون والانطلاق، فإنّ صوتي أدنى الحلق عند الفيزيولوجية في الموضعين الآخرين الت
قض : "ويجمع حروف الاستعلاء« : من الأصوات المستعلية في قولهأطفيش ذكرا ض

والقاف، والخاء، والغين، مستعلية فقط، واستعلاء تلك الحروف  ،"خص ضغط
يعد وصفا فيزيولوجيا عضويا  ،الاستعلاءو ."4"» ارتفاع اللسان ا إلى الحنك الأعلى

الغين (وتي أدنى الحلق ومنها ص لوضعية اللّسان أثناء حدوث أصوات المستعلية،
وهو محل توجيه  ،الاستعلاء يمثل موضع التكون والانطلاقوهذا مفاده، أنّ  .)والخاء

ولذلك يسمى هذا الموضع في الدراسات الحديثة بأقصى الحنك لكونه يمثل . "5"لهما
  . موضع اتصال عضوي باللّسان عند حدوث أصواته

                                 
  .400، ص3ابن السراج النحوي، الأصول في النحو،ج -1
  .47، ص1ابن جني ، سر صناعة الإعراب، ج .433، ص4سيبويه، الكتاب، ج -2
مهدي  مناف. 85للغة، صتمام حسان، مناهج البحث في ا .113، كمال بشر، ص)قسم الأصوات(علم اللغة -3

  ).باختصار(، 44محمد الموسوي، علم الأصوات اللغوية،ص
  .164أطفيش، الكافي في التصريف، ص -4
  .21لعربية، صلصوائت امكي درار، الوظائف الصوتية والدلالية ل -5
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  :  هاةاللّ   

أول «يولوجي العضوي للممرات الهوائية في القناة الصوتية، وهو الملتقى الفز        
، وفيه "2"المسمى في توزيع سبويه ومحتذيه بأقصى اللسانو،  "1"»مخارج الفم ممايلي الحلق

، بينما تنسب "3"وهما صوتان لهويان على تسمية الخليل. دث صوتي القاف والكافيح
  . "4"إلى أقصى الحنك أو الحنك اللينإلى اللهاة والكاف  القاف في توزيع المحدثين

  
وهذا الموضع مما لم يذكره أطفيش تصريحا وإنما نفهم ضمنا بأنّ القاف من 

ارتفاع اللسان ا إلى « الأصوات اللهوية في التصريح بأا من الأصوات المستعلية لـ
نّ ولأ. وجيهها كما أوضحنا آنفاإلى موضع تكوا وتبجلاء  مما يشير. "5"»الحنك 

، فإنّ موضع القاف "6"»المخرج عادة يتكون من عضوين اثنين يتقاربان أويتلامسان«
ولهذا عزاها . "7"»عن طريق اتصال مؤخر اللّسان بمنطقة اللّهاة مع الطبق اللّين« يتكون 

   .عزاها سيبويه إلى أقصى اللسان
  

في وأما صوت الكاف، فقد لمّح إليه في موضع واحد إلى أنه ليس حرف حلق  
ن بفتح العين في المضارع ركن يركَ"وأما « : تعليل أحد الأمثلة النموذجية، إذ يقول 

                                 
  .192ص، 1جالمبرد، المقتضب،  -1
الأستربادي، شرح . 47، ص1جسر صناعة الإعراب،  ،ابن جني. 433،ص 4سيبويه، الكتاب، ج -2

  .252، ص3شافية ابن الحاجب، ج
 .64، ص1الخليل، العين، ج -3

، )مقدمة للقارئ العربي( عران، علم اللغةومحمد الس. 73صإبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، :ينظر -4
   .156ص
  .164أطفيش، الكافي في التصريف، ص  -5
  .82صدراسة العربية، عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي في ال -6
  .318صأحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي،  -7
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ودليلنا على أنّ صوتي الكاف والقاف . "1"»كالماضي وليس هو ولا اللام حرف حلق
المقصود [بين عكة«تحديده لهما في كتابه الرسم بعبارة الخليل  ،ن في نظر أطفيشالهوي

، وهذا يبين أنّ اللّهاة موضع اتصال عضوي "2"»ة في أقصى الفماللّسان واللّها] عكدة
   .بعكدة اللّسان، أو أقصى اللّسان بمصطلح سيبويه أثناء تكوين صوتي القاف والكاف

  
  : الشجر 

شجرية سميت . الجيم والشين، والياء: وهي يضم هذا الموضع ثلاثة أصوات،
وهي عند سيبويه  . "3"»مفرج الفم لأنّ مبدأها من شجر الفم أي«على مذهب الخليل، 

بينما ينسبها معظم .  "4"»من وسط اللسان بينه، وبين وسط الحنك الأعلى«سيبويه  
، وهوالعضو المشارك للّسان في موضع تكونها "5""وسط الحنك"الدارسين المحدثين إلى 

الآخر يحافظ على تسميتها ، والبعض "6"الفيزيولوجي، وبعضهم يسميها الغارية
  . على نحو الخليلبالشجرية 
  

أما أطفيش فقد أورد هذا الموضع أثناء تعليل ظاهرة الإبدال باستعمال 
وسط اللّسان و. " 7"»وسط اللّسان الجيم والياء المشددة من « :، فقالمصطلح سيبويه

 دة، وفي في هذا السياق، يعدعليل إبدال الجيم من الياء المشدمنطلقا فيزيولوجيا لت

                                 
   .71صأطفيش ، الكافي في التصريف،  -1
  .وما بعدها  64صأطفيش، الرسم في تعليم الخط،  -2
 .65،ص1الخليل، العين، ج- 3
 .434، ص4سيبويه، الكتاب، ج -4
  .هاومابعد175صعبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية،  -5
  .43صمهدي محمد الموسوي، علم الأصوات اللغوية، مناف  -6
  .227صأطفيش، الكافي في التصريف،  -7
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، أي أنّ كلتا الياءين "1"»الياء غير المشددة حملا على المشددة«يل يضيف متابعة التعل
من وسط اللّسان، وأما تشديد الياء، فكان لغرض إبدالها من ) المشددة وغير المشددة(

الجيم شديدة فإذا شددت الياء صارت «الجيم، وقد وضح شارح الشافية ذلك بقوله 
أطفيش ورد وفي كتاب الرسم، أ ،"2"»وسط اللّسان قريبة غاية القرب منها، وهما من

جر"ة الخليل هذا الموضع بتسميا صوت الشين في الكافي في التصريف، . "3"" الشوأم  
  

وبعد أن أبان أطفيش علة اختيار الهمزة للدلالة على المتكلم ينتقل إلى ياء 
« ، فقال الغائبشخص مبنى مورفولوجيا دالا على التعيينها المضارعة  لبيان علة 

، "4"»وعينت الياء للغيبة، لأنها من وسط الفم، والغيبة في وسط التكلم والخطاب
والجلي في هذا النص، أنّ أطفيش يريد إظهار التفاعل بين الموضع الفيزيولوجي 

ولهذا جعل الياء من وسط الفم نسبة إلى ممر هوائها، وليس إلى . والوظيفة الدلالية
ين طبيعة من أجل إقامة علاقة مناسبة بين تكوا في وسط الفم وب. يهاالعضو العامل ف
ولو أنّ أطفيش في نظرنا، عقد الصلة في هذا السياق بين وصف الياء . حدوث الغيبة

، وبين طيبعة الغيبة التي تعد انزلاقا "5"بالانزلاقية والانتقالية ، على ما جاء به لاحقيه
الوضع المناسب لنطق نوع «لأعضاء حين تكون الياء من وانتقالا في الكلام، كانتقال ا

لكانت علاقة  "6"»من الكسرة، تاركة هذا الوضع إلى حركة أخرى بسرعة ملحوظة
  .  المناسبة أبين إلى تصور الدارس

                                 
  .227صأطفيش، الكافي في التصريف،  -1
  . 229ص، 3جالأستربادي، شرح شافية ابن الحاجب،-2
  .61و 56صأطفيش، الرسم في تعليم الخط، : ينظر-3
  .113صأطفيش، الكافي في التصريف، -4
، )الأصوات(كمال بشر، علم اللغة. 203ص، )مقدمة للقارىء العربي(مد السعران، علم اللغةمح -5

  . 170ص
  .171ص، )قسم الأصوات(كمال بشر ، علم اللغة-6
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  : الـذلـق  

، وتسمى )اللام والنون والراء(، وهو موضع حدوث "1"الذلق أو طرف اللسان      
في توزيع أغلب الدارسين متفرقة الأصوات هذه ومخارج . "2"بالأصوات الذلقية

اللام هي أوسع الحروف « في كيفيات تكوا، فـفيزيولوجيا  ةتقاربمء، لكنها القدما
مخرجا، إذ يمكن إخراجه من كلتا حافتي اللسان وما يحاذيها من لثة الضاحكتين 

ينه وبين ما فوق الثنايا، أسفل والنون المظهرة من طرف اللسان ب. والنابين والرباعيتين
أما الراء فهي أدخل في ظهر اللسان، مابين رأسه وما يحاذيه من لثة . من اللام قليلا
  .وجميعها تنسب إلى الذلق ،"3"»الثنيتين العليين

  
 وقد نظر صاحب الكافي في التمن وسط  هصريف إلى صوت اللام على أن

 .جية صوتية لاختصاص اللام بوظيفة الأمرالمخارج، وعد هذا الموقع علّة فيزيولو
، والوسط بمفهومه "4"»وخصت اللام بالزيادة للأمر، لأنها من وسط المخارج « : قائلا

الموضعين  ينهذأطفيش وقد حدد  ).مبدأ ومنتهى( هو مابين طرفين ،بمفهومه العام
موضع  و .أقصى الحلقأي بموضع الهمزة، وهي من مبدأ المخارج  ،كما ذكرنا سابقا

، وعلى هذا التحديد فإنّ موضع اللام. الواو وهي من منتهى المخارج ويقصد الشفتين
  .ما بين أقصى الحلق والشفتينيقع 

  
  

                                 
  .433ص، 4جسيبويه، الكتاب، -1
  .65صالخليل، العين،  -2
  .279صصبحي صالح، دراسات في فقه اللغة،  -3
  .118صأطفيش، الكافي في التصريف،  -4
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، وجدنا عبارة تبين، أنّ المراد بوسط المخارج "شرح لامية الأفعال"في مؤلفهو 
بين حرف الوسط وهو اللام لأنه من اللّسان، وهي متوسطة «: هو اللّسان، إذ يقول

ويذهب بعض المحدثين إلى أنّ الصوت الوسطي، هو ما كان فيه . "1"»الحلق والشفة
والثابت في التوزيع الصوتي أنّ العضو الناطق حين . "2"العضو الناطق، وسط اللسان

ومن ثمة، اتخذ أطفيش من وسط . حدوث اللام هو طرف اللسان، وليس وسطه
ه الصلة، وفي هذ .ل الوظيفة الدلالية للام الأمرلتعلي صوتيا،المخارج منطلقا فيزيولوجيا 

تجاوز الدراسة الصوتية الفيزيولوجية الفونولوجية الصرفة إلى البحث فيما وراء « يظهر 
ذلك من الأسرار واللطائف التي لا نعثر عليها إلاّ عند القليل من العلماء ذوي الحس 

  .  "4"في التصريفومن قبله، صاحب المراح . ، كأمثال أطفيش" 3"»العميق
  

ا علّل إبدالها وإنمّوأما صوت النون، لم يأت أطفش بتحديد واضح لمخرجها، 
نجد الم ، بينم"5"، بقرما في المخرج)ربنع(التي أصلها ) ربمع(من النون في صيغة 

  .تلميحا يشير إلى موضع الراء لا و ،تصريحا
  
  
  
  

                                 
  .290ص، 1جأطفيش، شرح لامية الأفعال،  -1
  .34صمحمد علي الخولي، الأصوات اللغوية، :ينظر -2
، مجلة الآداب واللغات،دار 230صعبد الحليم بوفاتح، الفونولوجيا العربية بعض خصائص ومزاياها،  -3

  ).م2003(، 1العددالغرب للنشر والتوزيع، 
 .95تن المراح في التصريف، صبدر الدين محمود بن أحمد العينى، م -4

  .229صأطفيش، الكافي في التصريف،  -5
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  : النـطـع

: وأصواته. جر والذلقبعد الش ،واتثية الأصوهو من المواضع الفموية الثلا
وفي تحديد  ،"1"إلى نطع الغار الأعلى، كما حددها الخليل ا؛ تعز)والدال والتاء الطاء(

أصول وطرف اللسان مما بين «معظم الدارسين القدماء، الأصوات النطعية، مخرجها؛ 
 ةكيفيتتباين في إلاّ أنها الحيز الفيزيزلوجي، ورغم اشتراك هذه اموعة في  ."2"»الثنايا

، وإن كان الحبس بجزء أقل ولكنه )الطاء(انضغط الهواء الكثير سمع  «، فإذا تكوا
وإن كان الحبس مثل التاء في الكم وأضعف منه في الكيف  ،)التاء(مثله في الشدة سمع 

مجرى حبس كمن في كيفية ي ،ا الموضعهذ بين أصواتباين تفال.  "3"»)الدال(سمع 
  .ئهاواه

  
في في مواضع حدوثها، بل هي من الأصوات المتقاربة ولايعني هذا، أا تتباعد 

وقد صرح أطفيش بالقرابة المخرجية بين هذه الأصوات الثلاثة في خضم ، هامخارج
: في قوله، "4"عن أصوات الإبدال بعض الأمثلة التي ساقهالالصوتية التبدلات تعليل 

، "اجتمعوا":، الأصل"اجدمعو"و" فزت: "الأصل" فزد: "، نحوالدال أبدلت من التاء«
الطاء أبدلت من التاء وجوبا واطرادا في «: وقوله أيضا، "5"»وذلك لقرب المخرج

 ،"6"»لقرب المخرج" فحصت: " ، الأصل"فحصط"، وفي "اصطبر: "من نحو" الافتعال"

                                 
محمد : وينظر. 159ص، 1جابن الجزري، النشر في القراءات العشر، : وينظر 65ص، 1جالخليل، العين، -1

  . ومابعدها47صمبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، 
  .  48ص، 1جصناعة الإعراب،  ابن جني، سر: وينظر. 193ص، 1جالمبرد ، المقتضب، : ينظر -2
  .19صابن سينا، رسالة أسباب حدوث الحروف ،  -3
  .228و 231صالكافي في التصريف، : ينظر -4
 .)باختصار(.228، صنفسهأطفيش،  -5
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ا كم.)النطع(قرب المخرج دلالة على انتمائها إلى حيز واحد، وهو وفي  ،"1"»المخرج
  . "2"جاء مذكورا  في كتابه الرسم

  
، بذكر النطعيةالأصوات بينما خص أطفيش صوت التاء من بين مجموعة  

وجعلت التاء علامة للمؤنث في «: موقعها في الجهاز النطقي دون تحديده، فقال
واو [الشفتان : والمخرج الأول - وهو داخل الفم - ، لأنّ مخرجها ثان"ضربت:"نحو

 ."3"»"حواء"خلق قبل  ـعليه السلامـ"آدم"نثى ثان في الخلق للذّكر، فإنّ، والأ]الجمع 
في هذا  ، ووضع مخرجها في الرتبة الثانية بعد مخرج الواوموقع التاء بداخل الفمين يوتع

منطلقا فيزيولوجيا لتعليل اختصاص التاء بالتأنيث دون غيرها، في مقابل يعد  ،السياق
انطلاقا من خلفية اجتماعية دينية،  على جمع المذكر، الواو الذي يختص بالدلالة

،  حواء عليه السلام(تقدم في الخلق عن الأنثى )آدم عليه السلام(مؤداها، أنّ الذكر
وهذه . "4"وهذا ما سبقه إليه بدر الدين محمود بن أحمد العينى في المراح في التصريف

  .اللغة ظاهرة اجتماعيةمما مايؤكّد أن .الجانب اللغوي على  تالنظرة انعكس
    
  : الأسـلة

 ،مستدق طرف اللسان أو أسلتهيطلق على الأصوات التي تعمل فيها 
وأما مخرجها في معظم آثار . "5"الصاد والزاي والسين: بالأصوات الأسلية، وهي ثلاثة 

وتسمى فيزيائيا ، "6"»مما بين الثنايا وطرف اللسان«فهو  الدارسين المتقدمين،
                                 

 .231ص ،نفسهأطفيش،  -1

 .59أطفيش، الرسم في تعليم الخط، ص -2

  . 93صأطفيش، الكافي في التصريف،  -3
 .57صريف، صأحمد العيني، شرح المراح في الت بدر الدين محمود بن -4

  .65صالخليل، العين،  -5
 .47ص، 1ابن جني، سرصناعة الإعراب، ج .434 ص، 4سيبويه، الكتاب، ج -6
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أطفيش في حديث عن الإدغام، وهو الموضع عند ما نجده  هذاالصفيرية، و بالأصوات
إذ تشكل هذه ، "1"الوحيد الذي ذكرت فيه الأصوات الأسلية مجملة بأصوت الصفير

في الفصل الثاني من  هسيأتي توضيحعلى ما الصفة مناعة صوتية لإجراء الإدغام فيها 
فلا . وليست فيزيولوجية كالإطباق ،سيةوبما أنّ الصفير صفة فيزيائية نف. هذا البحث

ماعدا صوت الصاد . أن نعد الأصوات الأسلية مذكورة عن أطفيش بالتلميح ،يسوغ
  .  لاتصافه بالإطباق 

 
  : مابين الأسنان

في  "2"»مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا«توصف الأصوات التي تحدث 
، وتوصف "3"الظاء والذال والثاء: معظم مؤلفات المحدثين بأصوات مابين الأسنان، وهي
قل الأصوات نطقا أث«وهي . "4" فيزيولوجيا أيضا بالأصوات اللثوية على تسمية الخليل

لذلك تقل التشكيلات الصوتية للمباني الإفرادية في هذه  "5"»وأقلّها استعمالا
في تعليله ) الذال والثاء(أطفيش لموضع حدوث صوتي  ذكرولعل عدم . الأصوات

ضمن حديثه عن وأما موضع الظاء فهو مذكور . دلات الصوتية دليل على ذلكللتب
  .الإطباق، وهاتين الصفتين تعدان وصفا فيزيولوجي لموضع التكون صفتي الاستعلاء و

                                 
  .230ص، الكافي في التصريف أطفيش، -1
  .192ص، 1جالمبرد، المقتضب، : وينظر.433، 4جسيبويه، الكتاب،  -2
محمد السعران، علم ).م1981(، 2طدار الكتاب البناني، بيروت،  45صبية، ريمون طحان، الألسنية العر -3

  . 182ص، )ء العربي ىمقدمة للقار(اللغة 
محمد مبارك، فقه اللغة .297صصبحي الصالح ، دراسات في فقه اللغة،  .65صالخليل، العين،  -4

  .48صوخصائص العربية، 
، مؤتة للبحوث والدراسات ، مجلة 137ص  وطي،عبد القادر مرعي خليل، الفكر الصوتي عند السي -5

  ).م 1993(، 06علمية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة مؤتة، الأردن، العدد 
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 : الشفتان

بحدوث أربعة يتميز هذا الموضع الفيزيولوجي عن جميع ما سبقه من المواضع 
، نسبة إلى الشفتين يم، والواو، وتدعى شفويةالفاء، والباء، والم: الأصوات، وهي

بينما . الذي تشترك الشفتين في حدوثه فسمي بالشفوي الأسنانيصوت الفاء باستثناء 
فإن كان . تلتقي الشقة السفلى بالشفة العليا«) الباء، والميم، والواو(في حدوث

فيما وظفه و. "1"»الانسداد تاما حدث الباء والميم، وإن كان ناقصا حدثت الواو
أطفيش من منطلقات صوتية  لتعليل الظواهر التجاورية للمباني المورفولوجية صرح في 

  .مواضع متفرقة بنسبة الأصوات الأربعة إلى الشفتين
  
  

                                 
  .18صمحمد الأنطاكي، المحيط في أصوات العربية،  -1
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:تصـدير  

من مقتضيات المنهج الصوتي، أن ننتقل من الحديث عن الجانب الفيزيولوجي 
ويعد  .وهما عنصران مترابطان ترابطا تكامليا في التكوين الصوتي النطقي، إلى الفيزيائي
وية، لأنها مظهرا مهما في الدراسة اللغ«ائص الفيزيائية للأصوات اللغوية تحديد الخص

تساعد في تفهم كلّ ما يتصل بظواهر تداخل الأصوات وتأثير بعضها في بعض، مثل 
وبمعرفة هذين الجانبين . ، وغيرها من الظواهر الصوتية"1"»الإدغام، والتقريب، والإبدال
ويتميز الصوت المؤثّر من المتأثّر داخل البناء التركيببي . تتحدد هوية الصوت اللّغوي

من خلال تتبعنا لمختلف المصطلحات . رادي، وهذا ما نبتغي  بيانه  في هذا الفصلالإف
الفيزيائية التي صرح ا أطفيش، ضمن تعليل التبدلات الصوتية الطارئة في بعض المباني 

 .الإفرادية التي مثلّ ا
  

  مفهوم الصوت الفيزيائي النفسي
ية التي يكتسبها الصوت الصوت الفيزيائي النفسي هو مجموع الصفات الصوت

لكل عنصر صوتي و. حين تكونه في جهاز الإرسال وانطلاقه إلى جهاز الاستقبال
إلى مجرى بالنظر  ،تحقّق وجوده صفات تلونه، يحدد ها الأثر السمعي لدى المتلقي

النفس في القناة الصوتية، ومختلف العمليات العضوية أثناء حدوث الصوت في مواضعه 
موضع الولادة، والتكون، والانطلاق التي تقدم الحديث عنها في الفصل : الثلاثة 
وقد نظر الدراسون المحدثون إلى الصوت الفيزيائي النفسي من ثلاث زوايا، . الأول
  :وهي

.كيفية خروج الهواء في أثناء النطق والعوائق التي تواجهه-1  

                                                                                                                                                  
.277ص  دراسات فقه اللغة،  1 صالح،الصبحي  - 
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.نطق بالصوتاهتزاز الوتريين الصوتيين أو عدم اهتزازهما عند ال -2  
  . "1"ارتفاع مؤخر اللّسان أو انخفاضها في أثناء النطق بالصوت-3
  

الخواص «ومما سبق، نكون قد بينا القصد من الصوت الفيزيائي النفسي، وهو 
. استفالهر، وشدة أو رخاوة، واستعلاء أوأو جوالملامح المميزة لكل صوت من همس 

صريف، . ا في آثار الدارسينعهدناهالتي " 2"»فاتوغير ذلك من الصوفي الكافي في الت
ألفينا توظيفا للمصطلح الفيزيائي النفسي كمنطلق صوتي لتعليل التبدلات الصوتية، 

وقد أحصينا الصفات المذكورة فوجدناها ثمانية . وحل المشاكل المورفولوجية
- 6، الاستعلاء -5الرخاوة، -4الشدة، -3الهمس، -2الجهر، -1: (عشرصفة، وهي

الخفة،  -12لثقل، -11الضعف، -10القوة، -9الانفتاح، -8الإطباق، -7الاستفال، 
  ). الغنة-18اللّين،  -17المد، -16الصفير، - 15العظم، - 14الاستطالة، -13

  
اكتفى بذكرها . وبما أنّ، هذه الصفات أوردها اطفيش كمنطلقات صوتية 

ذا له). لمد، والإطباق، والاستعلاءا(دون الوقوف عند حدودها الدلالية، ماعدا صفة 
معتمدين على التقسيم المبني على الصفات . مفهومها من الجانب التوظيفي قصىسنت

تماشيا مع عنوان " المنطلقات"مع استعمال لفظ . انوية، ثمّ الفارقةالأساسية، فالث
 .البحث

 
  
  

 
                                                                                                                                                  

 . 86ص.نتمام حسا. مناهج البحث في اللغة: ويظر. 45ص مهدي محمد الموسوي، مناف -1
  ).باختصار( .120محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديث، ص -2
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   المنطلقـات الفـزيائية الأساسية
يفا فيزيائيا أساسيا من حيث موضع ولادة تصنف الأصوات اللغوية تصن

إحدهما . الأصوات جميعها، بعامل اهتزار الوترين الصوتين إلى مجموعتين متقابلتين
  . مجهورة، وأخرى مهموسة

  
  :الجـهر

ر بالقول إذا رفع هيقال ج« والجهر في اللغة؛ معناه الصوت البارز المرتفع، 
علن : ة الصوت وجهر بالشيءا عرف بشدجهير، وأجهر، فهو مجهِرإذ صوته، فهو

فيقال جهر  ،وبدا، وجهر بكلامه ودعائه وصوته وصلاته وقراءته يجهر جهرا وجهارا
ومن الدلالة المعجمية، . "1"»جهرأعلى الصوت: الكلام، وأجهره أعلنه، وقال بعضهم

في أشبع الاعتماد «ينتقل لفظ الجهر إلى الدلالة الاصطلاحية، ليصف الصوت الذي 
 "2"»موضغه، ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت

  . بقوة تعكس قوة التوتر العضلي على مستوى الحنجرة
  

، وهو الصوت )اهور(النظرة اللّغوية للجهر، تحدد نوع الصوت المسموعإنّّ 
اع الاعتماد يحصل ومن إشب«بينما تعنى النظرة الاصطلاحية بآليات حدوثه، العالي، 

اه وعدد الأصوات اهورة، تسعة عشر صوتا على ما أحص. "3"»ارتفاع الصوت
أطفيش في كتابه هميان الزاد على نحو ما جمعها اللغويون القدماء، وقد جمعها 

                                                                                                                                                  
   ).باختصار(.38- 35:، س1:، ع)جهر(، مادة225، ص3جمابن منظور، لسان العرب،  -1
.434، ص4سيبويه، الكتاب،ج -2  

.258،ص3ي، شرح الشافية، جذبااالأستر - 3  
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والمذكور منها في الكافي .  "1"»ظلّ ربض إذ غَزا جند مطيع« الاستربادي في عبارة 
الجيم، والياء، واللام، والنون، والدال، والزاي، : انية أصوات، وهي في التصريف، ثم
، وفق ما اقتضاه تعليل التبدلات الصوتية في المباني الإفرادية التي مثلّ "2"والميم ، والضاد

، "3"»حث شخصه فسكت«تصريح اطفيش بالأصوات المهموسة مجملة في عبارة. ا
  .صوره، تسعة عشر صوتا على نحو ما عده القدماءيؤكّد أنّ الأصوات اهورة  في ت

  
، "4"»ماينحصر جري النفس مع تحريكه«والصوت اهورعند أطفيش، هو 

أنّ إلاّ .  وهذا التعريف مطابق لتعريف ابن الحاجب. على ما جاء به في هميان الزاد
، كما هو »همع تحريك«، وليس "5"»مع تحركّه«يقول في العبارة الأخيرة  ،ابن الحاجب

إلى فارق إدراكي  وبين التحرك والتحريك فارق دلالي يؤشر. وارد في تعريف أطفيش
  .في فهم عملية الجهر 

 
، )انحصار جريان النفس( وأول ما نسجله، أنّ معيار الجهر عند اطفيش، هو

" رحص"والحصر في اللغة من . كما ورد في تعريف سبويه وأتباعه) منع النفس(وليس 
يبدو أنّ ، ومن هذه الدلالة، "6"»حصره يحصره حصرا ضيق عليه، وأحاط به«
. في تعريف الجهر، أكثر إيحاءً على تجمع النفس خلف عضلتين) انحصارجريان النفس(

لأنّ الجهر في تصورهم، . ولو نقترب من وصف المحدثين لعملية الجهر لَتجلّت الصورة
                                                                                                                                                  

 ،زارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، و177، ص1جيش، هميان الزاد إلى دار المعاد،أطف -1
  . 259،ص3ي، شرح الشافية،جذبااالأستر). م1980(

 230، 229  ،227طفيش، الكافي في التصريف، صأ -2

.162صطفيش، نفسه،أ - 3  

.177، ص1طفيش، هميان الزاد إلى دار المعاد، جأ - 4  

.257، ص3ابن الحاجب، الشافية، ج - 5  
.16:، س1:، ع)حصر(، مادة 139ص، 4جملعرب، ابن منظور، لسان ا - 6 
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رين الصوتيين بصورة لا تسمح بمرور تيار الهواء تقارب، أو تضام الوت«يحدث عن 
الصادر من الرئتين الذي يندفع خلال التجويف الحلقي بسرعة يستعرضه الوتران 
الصوتيان، ويفتحهما ويغلقهما بسرعة، وانتظام مما يجعل الوترين يتذبذبان نتيجة 

وهذالم يرد . رحدوث الجهالعامل الأساسي في ، واهتزاز الوترين، هو "1"»اهتزازهما
  .ذكره في تعريف أطفيش

  
إنّ إدراك المؤلف لانحصار النفس، يدل على إدراك جلي لوجود عامل 
فيزيولوجي متحرك ضيق المسافة على النفس للمرور إلى المواضع الفيزيولوجية 

، تأكيد على وجود حركة فيزيولوجية أثناء حدوث "مع تحريكه"قوله وفي . الأخرى
اهور، المتمثّلة في تذبذب الوتران الصوتيان، نتيجة اكتساب النفس المنحصر الصوت 

قوة اندفاعية، حولته إلى صوت متذبذب بفعل الاهتزاز، وبذلك يكون القصد من 
  .، هو اهتزاز الوترين الصوتيين المنعكس على الصوت المسموع" مع تحريكه"عبارة 

  
فتدلّ على قوة انضغاط النفس وتمكّنه ، "مع تحركه"وأما قول ابن الحاجب 

وهذا الفارق الدلالي يحيل إلى تطور . على تحريك الوتران الصوتيان حين انطلاقه 
فابن الحاجب أدرك تحرك النفس، وأما اطفيش . إدراكي بين ابن الحاجب واطفيش 
حقيه من  ، كما أعرب عنه لا"الوتران الصوتيان"فقد أدرك أنّ المحرك النفسي، وهما 

  .الدارسين المحدثين
  

لعنا على مفهوم الجهر عند اطفيش في غير الكافي في التصريف، وبعد أن، اطّ
وقد ذكرنا سابقا، أنّ مصطلح الجهر ورد . نعود إلى المصدر الذي هو أساس بحثنا

تبين تأثير الصوت اهور في .صفة لثمانية أصوات، في ثنايا تعليل الإبدال الصوتي 
                                                                                                                                                  

.158زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص كريم - 1 
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: الزاي تبدل من السين نحو« ، كقوله في تعليل إبدال الزاي من السين. ار الصوتيالجو
والدال مجهور، فكرهوا . ، وذلك لأنّ السين مهموس"يسدل: "، الأصل"يزدل"

في في ] السين[والزاي تطابق الدال في الجهر، والانتقال من المهموس للمجهور، 
لتأثير الصوت تبيان ذا النص، وفي ه.  "1"»فكانت أنسب -وهو الصوت-الصفير

، لما بينهما من تنافر صوتي  فأدى إلى )السين(على الصوت المهموس)الدال(اهور 
، لتحقيق الانسجام الفيزيائي النفسي بين )الزاي(وهو بصوت مجهور) السين(إبدال 

   ).الدال(واللاحق ) الزاي(الصوت السابق
  

التصريف بعض التبدلات وفي مواضع أخرى، أرجع صاحب الكافي في 
كتعليله، إبدال النون لاما في  الصوتية إلى اشتراك الصوت المبدل والمبدل منه في الجهر؛

الجيم أبدلت من الياء المشددة، لكون الجيم « ، وكقوله أيضا "2"، بأنهما جهريان"لعلّ"
 وأب":الأصل..."جلعأبو "اللّسان أو لاشتراكهما في الجهر  والياء المشددة من وسط

يله"3"»"عي تضمنت مصطلح الجهر على السبيل ذاتوغيرها من النصوص الت ،.  
  

ومن خلال النصوص السابقة، نستنتج أنّ اطفيش في وصفه للجهر اعتمد على 
إدراكه الحسي على غرار سابقيه من الدارسين، وفي توظيفه لمصطلح الجهر ضمن 

ثير الجهر في الهمس حين تجاورهما، مما يؤدي إلى إبدال تعليله للإبدال،  تدليل على تأ
  .جاورينتيسيرا للجهد العضوي، وتوفيقا بين الصوتين المتالمهموس باهور 

  
  

                                                                                                                                                  
.230طفيش، الكافي في التصريف، صأ - 1 

.227نفسه، ص - 2 

.227، ص نفسه - 3  
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  : لهمسا

لسان كما جاء في  "1"»الخفي من الصوت« الهمس من المنظور اللغوي، هو 
يطلق على إذ حية، ر في دلالته الاصطلاوهخلاف اعلى الصوت المهموس ، والعرب

، فهو أضعف من "2"»أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس«الصوت الذي 
  .فس فيهريان النلج، قوة تذبذبهاهور في 
  

: فقال الصوت المهموس في كتابه الرسم، أطفيشوفي هذا الإطار، عرف 
هور في وجرى معه النفس فكان دون ا. مخرجه دون اهور] المهموس[حرف يلين «

تجلّى الوجه التقابلي لثنائية الجهر والهمس في نظر ي  ،عريفا التذهفي و ."3"»رفع الصوت
بوصفه للصوت المهموس على أنه دون اهور من حيث ليونة المخرج، . أطفيش

سهولة جريان النفس لاتساع المسافة بين الوترين هي  ،ههنا ؛والقصد باللّيونة
حديثنا عن ما سميناه بموضع ولادة الأصوات في وهذا . ى الحنجرةالصوتيين على مستو

من حيث ارتفاع الصوت المهموس أدنى من اهور  و. الصوت الفيزيولوجي العضوي
أنّ أطفيش سلك في فهمه يتأكّد هذه المفارقة، من و. لسهولة جريان النفس فيه

  . للهمس مسلك القدماء لعدم تصريحه بالوترين الصوتيين
  

 ثمانية همصطلح الهمس فيالذي تردد والآن، نرجع إلى الكافي في التصريف، 
حث شخصه «ذكر الأصوات المهموسة مجملة في عبارة وفي إحداها، . مرات

                                                                                                                                                  
.66، ص6ابن فارس، مقاييس اللغة، مج - 1 

.60، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب،ج  - 2 

.56صأطفيش، الرسم،  - 3  
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من بين المواضع الوارد و. أي أا عشرة أصوات، على نحو تحديد القدماء "1"»فسكت
السين أبدلت من « : ، قولهوهما. ن بالذكراجدير انثمة موضعفيها مصطلح الهمس؛ 

أي إبدال التاء من [ومن الصاد « :، وقوله أيضا"2"»لقرما في الهمس" استخذ"التاء نحو
والذي يفهم من هذين  ."3"»للقرب في الهمس" صصلَ"في" تصلَ"كـ] الصاد

النصيين، أنّ الأصوات المهموسة في نظر أطفيش تتفاوت في درجات همسها؛ وهذا 
فطنة وبراعة حسه في إدراك التقارب الفيزيائي بين صوتين مشتركين في يدل على 

  .صفة واحدة
  

هو ما « وإذا رجعنا إلى تعريف أطفيش للمهموس في كتابه هميان الزاد، بقوله 
نرجعه إلى كون أطفيش  ،فإنّ، هذا التقارب في الهمس. "4"»يضعف الاعتماد في مخرجه

وعلى . لصوت المهموس، كما أحسها القدماءأحس بذبذبات ضعيفة أثناء حدوث ا
عكس ما اتفق عليه معظم الدارسين المحدثين، بأنّ المهموس ينعدم فيه اهتزاز الوترين 

وثمة من الدارسين . ، إذ لا يتحقّق وجود الصوت إلاّ بوجد جسم مهتز"5"الصوتيين
طبق للأوتار الصوتية لا يعني المهموس الصمت الم«المحدثين من نظر في هذا الأمر؛ فقال 

، وقد حدد العلماء معدل إدراك الأذن "6"»بدليل إدراك الأذن الطبيعية تلك الأصوات
  . "7"ألف هزة في الثانية) 20و 16(للهزات الصوتية  بما بين 

                                                                                                                                                  
. 162أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 1 

.162 سه،فأطفيش،ن - 2 

.227نفسه،ص أطفيش، - 3 

.177، ص1طفيش ،هميان الزاد،جأ - 4  

رؤية عضوية ونطقية (سمير استيته، الأصوات اللغوية. 39محمد علي الخولي، الأصوات اللغوية، ص:ينظر  -5
 . 101، ص)وفيزيائية

.123الأصوات اللغوية، ص عبد القادر عبد الجليل،  - 6 

.24صأحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي،  :ينظر - 7  
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ما قوي معه الاهتزاز، ولم يبلغ الحد الوسطي «وبناء على هذا التحديد، فإنّ 

ف هزة ، فهو مهموس، وما كانت درجة الاهتزاز معه الذي يقدر بحوالي عشرة آلا
ومؤدى هذا التقدير الاهتزازي، أنّ لكل . "1"»فوق العشرة آلاف  هزة فهو مجهور

صوت درجة اهتزاز تختلف عن غيره من الأصوات المماثلة له في صفة الجهر أو 
خبرية وذا يكون اطفيش، قد سبق ما توصلت إليه الدراسات والبحوث الم. الهمس

  . الصوتية الحديثة بفذاذة إدراكه الحسي
  

وفي غير الموضعين السالفي الذكر، استعمل اطفيش مصطلح الهمس لوصف 
الهمزة ثقيلة لأنّ « ومن ذلك قوله . بعض أصوات الإبدال في الأمثلة التي أتى ا

ن وفي موضع  آخر، بي . "2"»شديدة، والهاء همسية خفيفة مع تقارب مخرجيهما أيضا
، "يزدل: "الزاي تبدل من السين نحو« :اطفيش تأثر الصوت المهموس باهور، قائلا

والدال مجهور، فكرهوا الانتقال من . ، وذلك لأنّ السين مهموس"يسدل: "الأصل
وهو -في الصفير] السين[ المهموس للمجهور، والزاي تطابق الدال في الجهر، و

ي حدث في هذه الصيغة، يظهرانجذاب فالإبدال الذ.  "3"»فكانت أنسب -الصوت
  ). الدال(نحو اهور )السين( المهموس

  
وجود تدليل على لوظّف مصطلح الهمس، ل ،أيضا وفي حديثه عن الإبدال 

ل والمبدوت المبدار"«: ل منه،  مثال ذلك، قولهعلاقة وصفية بين الصشديد ـ"اتـ بالت 
، ويجوز العكس، لأنهما جميعا من وأدغمت ، أبدلت المثلثة مثناة،"اراثت": أصله

                                                                                                                                                  
.54مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص - 1 

.228، صالكافي في التصريفطفيش، أ - 2 

.230، صنفسهطفيش، أ - 3 
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التبدلات يعني أنّ وهذا  ،"1"»حثّ شخصه فسكت: "حروف الهمس، ويجمعها قولك
  .  بما يناقضه من الصفات  سومالصوتية تنجر عن تجاور الصوت المه

  
  المنطلقات الفيزيائية الثانوية
سمعي لدى يحدده الأثر ال«وللصوت اللّغوي، تصنيف فيزيائي ثانوي، 

المتلقي، وقياسه قوة الصوت أوضعفه عند حدوثه في موضع من مواضع الجهاز 
. ، ويضم هذا التصنيف الأصوات الشديدة، والرخوة، وما بينهما متوسطة"2"»النطقي

ويأتي . وفي الكافي في التصريف توظيف لمصطلحي الشديدة والرخوة، دون المتوسطة
  .هو آتتفصيل الحديث عنهما، فيما 

  
  :الـشدة 

: وشيء شديد، وهي نقيض اللّين: الصلابة« الشدة في معناها اللغوي، تعني 
والشديد في الاصطلاح . ، فالشدة ذا المفهوم قوامها الصلابة والقوة"3"»مشتد قوي
، لضيق مجراه الهوائي، ثم يطلق "4"»الحرف الذي يمنع الصوت أن يجري فيه«يطلق على 
وبعض الدارسين، . مي شديدا لاشتداده حين توقّفه في موضع حدوثهسراحه، فس

 ، وبعضهم الآخرنظر إلى وضعية)plosive(يسميه بالانفجاري ترجمة للفظ الأجنبي 

                                                                                                                                                  
.162، صاطفيش، الكافي في التصريف - 1 

.115ة وتبدلاا الصوتية في كتاب سيبويه، صمكي درار، الحروف العربي - 2  
).باختصار(.1،5:، س1:ع، )شدد(مادة، 38، ص8جمابن منظور، لسان العرب، - 3 

.129، ص10ابن يعيش، شرح المفصل، ج - 4  
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المسار الهوائي أثناء حدوثه فسماه وبالوقفي، والانحباسي، وبالانسدادي ترجمة للفظ 
  ."implosive("1( الأجنبي

  
. وظيف مصطلح الشدة، كمنطلق فيزيائي دون تعريفهوقد أتى اطفيش على ت

هو ما ينحصر جري الصوت عند إسكانه في «:وفي كتابه هميان الزاد، عرفّه قائلا
مما يفيد، استيعاب أطفيش للفارق . "3"مستخدما تعبير ابن الحاجب "2"»مخرجه فلا يجري

، )ار جري النفسانحص(ذلك أنّ معيار الجهر عنده هو. الجوهري بين الجهر والشدة
الصوت لايكون إلاّ بجري «، و)انحصار جري الصوت(بينما معيار الشدة يظهر في 

  . لكوما متلازمين وظيفيا "4"»النفس فعدم جري الصوت يقتضي عدم جري النفس
  

ومما تقدم، نستشف أنّ أطفيش، كان تابعا لابن الحاجب في معيار الشدة، 
ومن الحروف « : الشدة في منع الصوت، إذ يقول ومخالفا لسبويه الذي جعل معيار

ورغم هذا الاختلاف، فإنّ الصوت . "5"»الشديد، وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه
ولهذا . سواء في حالة الانحصار أو المنع الجريان مدة من الزمن يكتسب شدة وصلابة

رسين القدماء في وأطفيش،لم يختلف مع الدا .سمي شديدا توافقا مع المعنى اللغوي
: فقل. أجدت قطبك، وإن شئت«مجموع الأصوات الشديدة التي جملها في عبارة 

أيضا، سوى في صوت الجيم الذي صنفه  ولم يختلف مع المحدثين. "6"»أجدت طبقك
                                                                                                                                                  

رؤية عضوية (سمير شريف استيته، الأصوات اللغوية. 250عبد الرحمن أيوب، الكلام إنتاجه وتحليله، ص -1
  .128، ص )ئيةونطقية وفيزيا

.178، ص1طفيش، هميان الزاد، جأ - 2 

.258، ص3ابن الحاجب، متن الشافية، ج  - 3  

  . 116عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص -5
. 61، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج. 434، ص4سيبويه، الكتاب،ج - 5  

.  177، ص1أطفيش، هميان الزاد،ج - 6  
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محله صوت ووضعوا ، )مابين الشديدة والرخوة(المحدثون ضمن الأصوات المتوسطة 
  ."1"الضاد

  
أطفيش في كتابه الكافي في التصريف على وصف صوتي الهمزة بينما اقتصر      

فكان وصفه للهمزة بالشدة في تعليل .  والدال في سياق حديثه عن التبدلات الصوتية
: ، الأصل"هرقت:"أبدلت من الهمزة نحو: الهاء«إبدال الهاء من الهمزة بقوله 

فف ا مع تقارب والهاء همسية خفيفة، فخ. لأنّ الهمزة ثقيلة شديدة"أرقت"
ل إبدال الزاي من الصاد في في تعليفي حين قابل بين الشدة والرخوة . "2"»مخرجيهما

لأنها مطبقة مهموسة . أبدلت الصاد زايا« : بقوله" فَصد"التي أصلها " فَزد"صيغة 
وفي هذا . "3"»فثبت بينهما تناف بخلاف الزاي. رخوة، والدال منفتحة مجهورة شديدة

وهو صوت ) الدال(وهو صوت رخو، وبين ) الصاد(عليل بيان للتنافر الصوتي بين الت
  ).الصاد(شديد 

    
  :الرخاوة

أرخيت ...الشيء الذي فيه رخاوة« في المعجم اللغوي على " رخا"تدل مادة 
وأما الرخو في اال الدراسي، فهو الحرف . أي بسطته وأطلقته. "4"»الشيء إذا أرسلته

بعد انحباس العضوين انحباسا غير تام ممايجعل  ،"5"»ري فيه الصوتالذي يج«الحرف 
ومن ذلك سماها ابن . الأعضاء في حالة ارتخاء  أثناء انتاجه، على نقيض الشديد

                                                                                                                                                  
.24براهيم أنيس، الأصوات اللغوية، صإ - 1  

).باختصار(.228أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 2 

.240ص ،المصدرنفسه أطفيش، - 3 

.2،11،12:، س1: ، ع)رخا(، مادة 130، ص 6جمابن منظور، لسان العرب،  - 4 

.61، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب،ج - 5 
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ويسميها معظم المحدثين بالأصوات الاحتكاكية، لاحتكاك . "1"معطي بالمسترخية
  . على عكس الأصوات الوقفية، "2"الصوت بالعضوين اللّذين شكلا انحباسا غير تام

  
. بينما حافظت جماعة من الدارسين المحدثين، على استعمال مصطلح الرخوة

لتعليل إبدال . ومن بينهم أطفيش الذي أورده مرة واحدة واصفا به صوت الصاد
لأنها مطبقة . الصاد زاياأبدلت «:، فقال)فصد(التي أصلها ) فزد(الصاد زايا في صيغة 

فثبت بينهما تناف بخلاف الزاي، . ، والدال منفتحة مجهورة شديدةمهموسة رخوة
وعلاوة على ماذكرناه - ، "3"»والصفير والجهر -فيما قيل - فتوافق الدال في المخرج

رخو في هذا السياق لم يتأثر بالصوت الشديد ااور سابقا في الشدة، فإنّ الصوت ال
وفي هذا إثبات على وجود . الرخاوةيتصف ب) الزاي(له، ذلك أنّ الصوت المبدل منه 

  .  علاقة صوتية وصفية بين الصوت المبدل والمبدل منه
  

  المنطلقات الفيزيائية الفـارقة
إنّ تحديد الخصائص الفيزيائية للأصوات اللغوية على المستويين الأساسي، 

د يكشف عن وجود تماثل صوتي بين بعض الأصوات، مما يستوجب إيجا. والثانوي
ولهذا التماثل الصوتي تأثير جلي على مستوى التراكيب الإفرادية، يظهر . الفارق بينها

فيما يطرأ على المباني من تبدلات صوتية، مبرارا صفات فيزيائية فارقة، تعد منطلقات 
ومنها هذه المنطلقات، صفات متضادة؛ كالاستعلاء . صوتية في مجالي التحليل والتعليل

ومنها صفات لا . ، الإطباق والانفتاح، والخفة والثقل، والقوة والضعف والاستفال
  .ضد لها كالصفير والغنة والاستطالة، واللّين، وغيرها مما سيأتي تفصيل الحديث عنها 

                                                                                                                                                  
.95ابن معطي، متن الألفية ، ص - 1 

 2 ).م1999( ، 2، دار الفكر المعاصر، دمشق، سورية، ط77مد قدور، مبادئ اللسانيات، صأحمد مح -

. 230طفيش، الكافي في التصريف، صأ - 3 
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: الاستعلاء  

الاستعلاء في معناه العام نقيض الانخفاض؛ لدلالته على الارتفاع، وذلك مما 
و من . "1"»ارتفع: علا النهار واعتلى واستعلى « ، فمعنى في اللغة" علا"أفادته مادة 

ارتفاع اللّسان إلى « الناتجة عن الأصوات على الدارسون وصف ، الدلالة اللغوية
  . غ، خ، ق، ط، ص، ظ،ض:وهي سبعة بالمستعلية ، . "2"»الحنك الأعلى

  
و بالصورة الفيزيولوجية للعضوقد بين أطفيش أنّ الاستعلاء وصف موصول 

ّ خص "ويجمع حروف الاستعلاء« : وليس بالصوت، إذ يقول) اللسان(العامل قض
والقاف، والخاء، . الصاد، والضاد، والطاء، والظاء مطبقة مستعلية: ،وهي"ضغط

والغين، مستعلية فقط، واستعلاء تلك الحروف ارتفاع اللسان ا إلى الحنك 
موعتين المستعلية المطبقة علاقة انتماء يفضي إلى أنّ العلاقة بين اوهذا  ،"3"»الأعلى

. يمثل نصف عملية الإطباق ،وتقاطع، لكون الاستعلاء في صورته الفيزيولوجية
وبذلك، فإنّ كل مطبق مستعل، وليس كل مستعل . والإطباق ضعف عملية الاستعلاء

  .وسيأتي الحديث عن المطبقة لاحقا. مطبق
 

أثير الصوت المستعلي في بيانه لعلة طفيش تأوبما أنّ، كل مطبق مستعل، أظهر 
: إبدال صوت التاء بصوت مطبق، حين يكون مجاورا لتاء الافتعال تجورا تقدميا بقوله

وهي حروف -وتبدل تاء الافتعال طاء إذا كانت الفاء صادا، أو ضادا، أو طاء، ظاء «

                                                                                                                                                  
.29:، س:2ع،)علا(مادة  ،268ص، 10ابن منظور، لسان العرب، مج  - 1  

وضبط شرح وتعليق ، 60ص محمود علي بسة، فتح ايد شرح كتاب العميد في علم التجويد، -2
 ).م2003(، 1وتحقيق، محمد الصادق القمحاوي، دار العقيدة، القاهرة، ط

.164أطفيش، الكافي في التصريف، ص  -3 
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المخرج وتباين  لاستثقال اجتماع التاء مع الحرف المطبق لما بينها من اتفاق -الإطباق
أبدل من التاء الصفة؛ لأنّ التاء حرف همس، وحرف الإطباق من حروف الاستعلاء، ف

لاتصاف الطاء  ،مزدوج، تأثير هناالصوتي فتأثير . "1"»الطاءحرف استعلاء، وهو
التاء المتصف بالهمس، في صوت بالاستعلاء والإطباق، وهما صفتان قويتان قي مقابل 

  .ه في موضعهنكما سنبي . ضعيفةوهو من الصفات ال
  
:الاستفال   

فل نقيض العلو في الس« الاستفال في اللغة ضد الاستعلاء، وفي لسان العرب 
سفُالتعليل والت .افلة والس :افل نقيض نقيض العالية في الرمح والنهر وغيره، والس

العالي، والسفلة نقيض العسفل"مشتقات الجذر ف، "2"»ل نقيض العلاءافَلية، والس "
  .وهو الانخفاض . جميعها نقيضة العلو

 
ولماّ ننتقل إلى اال الاصطلاحي، نجد الاستفال أو التسفّل لا يخرج في 

إذا كان « مفهومه عن دلالة الانخفاض ، ذلك أنّ الاستفال مقابل للاستعلاء، و
، "3"»ان إلى قاع الفمالاستعلاء ارتفاع اللّسان إلى أعلى، فالتسفل هو انخفاض اللّس

ومن ثمة، استعمل معظم الدارسين المتقَدميين . وماعدا الأصوات المستعلية، فهي مستفلة
كأمثال، ابن جني، " الاستفال"بدل " الانخفاض"في وصف الأصوات المستفلة لفظ 

بينما، . "4"ي، وابن يعيش، وتبعهم أطفيش في كتابه الرسمذبااورضي الدين الاستر
                                                                                                                                                  

.164طفيش، الكافي في التصريف، صأ - 1 

.5- 3: ، س2:ع، )سفل(مادة .201، ص7ابن منظور، لسان العرب، مج - 2 

ربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، عبد القادر مرعي الخليل، المصطلح الصوتي عند علماء الع -3
  .117ص

. 262ص ،3ي، شرح الشافية، جذرضي الدين الأسترابا. 62، ص1ابن جني، سرصناعة الإعراب، ج -4
 .69الرسم، ص أطفيش،. 129، ص10ابن يعيش، شرح المفصل،ج
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في الكافي في التصريف باستعمال مصطلح الاستفال سالكا مسلك سيبويه، خالفهم 
، جمع بين الانخفاض )هميان الزاد(وفي كتابه . ، وغيرهما"1"ومكي بن أبي طالب القيسي

المنخفضة، وهي التي تسفل  الصوت ا في الحنك الأسفل، «: و الاستفال، بقوله
، وليس )اللسان(و العضو العامل ، والذي يتسفل ه"2"»ويجمعها اثنان وعشرون

  .الصوت، كما جاء في تعريفه، لأنّ الاستفال صفة أعضاء وليست صفة أصوات 
  

وقد جاء مصطلح التسفل في المصدر الذي هو أساس بحثنا، وصفا للكسرة، 
: قيل". أنت"وتاء " ضربك"وتعينت الياء التحتية لمناسبة الكسرة في كاف «بقوله 

فناسب المؤنث   هذه، ولأنّ الياء ناشىء عن الكسر، والكسر مستفلولمناسبة الياء في
وبما أنّ التسفل وصف تقابلي، فإنَّ للكسر مقابل صوتي، وهو . "3"»لأنّ المؤنث مستفل

بينما يتصف الكسر . الضم الذي يتصف بالعلو لارتفاع مؤخر اللّسان عند نطقه
وبينهما فتحة يفتح معها . ك الأسفلبالتسفل  لانخفاض طرف اللسان من جهة الحن

  . الفم وينتصب اللّسان
  

وانطلاقا من اتصاف الكسر الذي هوجزء من الياء بالتسفل، جاء في العبارة 
عقد علاقة الأخيرة من النص السابق، تعليل اختصاص الياء الدلالة على المخاطب، ب

وهذا التعليل . ية للمؤنثمناسبة بين دلالة التسفل كوصف فيزيائي، وبين النظرة السفل
 عادة محل الرقة، أو ضغف «يعكس خلفية اجتماعية للعنصر الأنثوي، الذي يعد

                                                                                                                                                  
كافي في أطفيش، ال. 40مكي بن أبي طالب القيسي، الرعاية، ص .130،ص4سيبويه، الكتاب، ج -1

  .107التصريف، ص

.178، ص1طفيش، هميان الزاد، جأ- 2 

.107المصدر نفسه، ص - 3 
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في مقابل المذكر الذي . ولهذا، وصف بالتسفل، وجعلت الياء دليلا عليها. "1"»الأنوثة
في مدخل هذا و هذا تعزيز لما ذكرناه  .جعلت الواو علامة عليه، لقوته وعلوه

  . أنّ اللّغة ظاهرة اجتماعية البحث، وهو
 

:الإطباق   
، قال ابن "طبق"الإطباق في معناه اللغوي يدل على الالتصاق، وهو من 

أصل صحيح واحد، وهو يدل على وضع شيء . الطاء والباء والقاف«: فارس
أطبقت الشيء على الشيء، : تقول. ومن ذلك الطبق. مبسوط على مثله حتى يغطيه

لإطباق في الميدان الدراسي مصطلح صوتي يختص بأربعة أصوات، وا. "2"»ومتطابقا
ترفع ظهر لسانك إلى «، يحدث فيها أن )الصاد، والضاد، والطاء، والظاء: (وهي

  .  فسميت بالمطبقة نسبة إلى وضعية اللسان حين حدوثها. "3"» الحنك الأعلى مطبقا له
  

لأصوات المطبقة، وقد وقف أطفيش عند دلالة هذا المصطلح، موضحا أنّ ا
الحنك، وأما الحرف فالمطبق إنما هو اللّسان والمطبق « هي تسمية مجازية، لأنّ 

إذا وضعت لسانك « وفي هذا المعنى، وصف سيبويه عملية الإطباق، بقوله . "4"»عنده
في موضهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى ترفعه إلى الحنك 

لسانك فالصوت محصور فيما بين اللسان والحنك إلى موضع  الأعلى فإذا وضعت
وصف للوضعية الفيزيولوجية التي يتخذها الإطباق  ذا يثبت أنّ وه. "5"»الحروف

                                                                                                                                                  
).م1984(، 6، مكتبة أنجلو المصرية، ط91براهيم أنيس، في اللّهجات العربية، صإ - 1  

.439، ص3ابن فارس، مقايس اللغة، مج - 2 

.61، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج - 3 

.164بف، صاطفيش، الكافي في التصر - 4 

.436، ص 4سيبويه، الكتاب، ج - 5 
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الصفات الصوتية «وبما أنّ . اللسان باتجاه الحنك الأعلى، وليس وصف صوتي
، وصف "1"»كيبارتباطا وثيقا بالأعضاء الفيزيولوجية من حيث العمل والتر...مرتبطة

وذا التوضيح، . الدارسون الأصوات الناتجة عن هذه الصورة الفيزيولوجية بالمطبقة
  .صوات إليهايتبين إدراك اطفيش لصفات الأعضاء، التي تنسب الأ

  
والذي ينبغي الإشارة إليه، أنّ أطفيش، لم يحدد الجزء الذي يطبق من اللسان، 

يرتفع مؤخر اللّسان « لمحدثين لعملية الإطباق وهو مؤخره، كما جاء في وصف بعض ا
نحو أقصى الحنك الأعلى في شكل مقعر على هيئة ملعقة، بينما يكون طرفه ملتحما 

وفي تقعر . ،" 2"»مع جزء آخر من أجزاء الفم مشكّلا محبسا من المحابس الصوتية 
بقة في آثار توصف الأصوات المطالصوت فخامة ، ولهذا اللسان امتلاء هوائي يكسب 

  .الدارسين بالمفخمة
 

بعض المباني الإفرادية، ولهذه الآلية النطقية تأثير على المستوى الفونولوجي 
« : بقولهأطفيش على غرار سابقيه، أظهره  ذلك ما، و"الافتعال"كتأثيرها على تاء 

وهي حروف ـ ظاء إذا كانت الفاء صادا أو ضادا، أو وتبدل تاء الافتعال طاء 
لاستثقال اجتماع التاء مع الحرف المطبق لما بينهما من اتفاق المخرج، ـ  قالإطبا

  . تحقيق الانسجام العضلي والصوتي ، بغية "3"»وتباين الصفة
  

وعلى هذا الأساس، ورد مصطلح الإطباق عند اطفيش كمنطلق صوتي، 
ي من الصاد في إبدال الزا باعتباره صوتا مؤثِّرا ، وبيان هذا التأثير، نستخلصه في تعليل

                                                                                                                                                  
.م)1986( ، المطابع الموحدة، تونس،30عبد القادر جديدي، البنية الصوتية للكلمة العربية،ص - 1 

.17محمد الأنطاكي، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، ص - 2  

.164أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 3 
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لأنها مطبقة مهموسة رخوة، . الصاد زاياأبدلت «، بقوله "فصد"الذي أصله  "فزد"
فثبت بينهما تناف بخلاف الزاي، فتوافق الدال في . والدال منفتحة مجهورة شديدة

والمتأمل في صفات صوتي الصاد والزاي  ."1"»والصفير والجهر -فيما قيل - المخرج
نص، لايجد ترتيبا في ذكرها إذ ابتدأ بذكر الفارقة دة في هذا الالوار

). الرخاوة≠ الشدة ( ، ثم الثانوية)الهمس ≠ الجهر( ، فالأساسية)الانفتاح≠الإطباق(
ولعلّ هذا، راجع إلى أنّ درجة التنافر بين صوتي الصاد والدال تظهر في الصفة الفارقة 

ت المطبق فيما ينافيه مما تأثير الصوأكثر من غيرها؛ وفي هذا الوصف الترتيبي، تبيان ل
  .يجاوره

  
  :الانفتاح

نقيض الإغلاق؛ فتحه يفتحه فتحا « الانفتاح، في دلالته اللغوية الأصلية 
ومن هذا المفهوم، فإنّ . "2"»رجة في الشيءالفُ: تحة والفُ....وافتتحه وفتحه فانفتح

وبناء على الدلالة اللغوية، . معنى الانفتاح ينحصر في الدلالة على الانفراج والاتساع
ينفتح «انضم مصطلح الانفتاح إلى منظومة المصطلاحات الصوتية، مقابلا للإطباق، إذ 

وبما أنّ، . "3"»ما بين اللّسان والحنك الأعلى بحيث يسمح بجريان الهواء دون عائق
فتاح الإطباق مقابل للانفتاح في المفهوم الاصطلاحي، فإنّ الفارق بينهما يكمن في ان

مما أغفله اللغويون القدماء، وذكره بعض الدارسين  هذاو .الجزء المطبق من اللّسان
المحدثين، كما تقدم في حديثنا عن الإطباق، وما سوى الأصوات المطبقة، منفتحة 

  .وعددها خمسة وعشرون صوتا

                                                                                                                                                  
. 230، صالكافي في التصريفأطفيش،  - 1 

، 2:، ع41:س :1، ع121ص. 27 ،26:، س2:، ع119، ص536ابن منظور، لسان العرب،مج  -2
  . 1:س

.273ص عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، - 3  
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، دون الوقوف عند ولم يذكر اطفيش منها سوى صوتا واحدا، وهو الدال

التي  "فزد"وذلك في ثنايا تعليل إبدال الزاي من الصاد في . حدود دلالته الاصطلاحية
أبدلت الصاد زايا لأا مطبقة مهموسة رخوة، والدال منفتحة مجهورة « "فصد"أصلها 

ـ فيما قيلـشديدة، فثبت بينهما تناف، بخلاف الزاي، فتوافق الدال في المخرج 

ح كان مؤثّرا توالناظر في هذا التعليل، يستشف أنّ الصوت المنفَ. "1"»لجهروالصفير وا
) الدال(ولعل علّة ذلك، راجعة إلى اتصاف الصوت المنفتح . على الصوت المطبق

، أكسبته مناعة صوتية ضد تأثير الصوت المطبق )الجهر والشدة(بصفتين قويتيين 
  . ااورله) الصاد(

  
:القـوة   

وقد قوي ... وىوى وقنقيض الضعف، والجمع قُ«  دلالتها التأصيلية القوة في
، والغلبة "2"»الرجل والضعيف يقوى قوة فهو قوي فقويته أنا تقوية وقاويته أي غلبته

ذا و .بخصائص عن المغلوب زيتمغالبا إلاّ إذا  ويلها خصوصياا المميزة فلا يكون القَ
  .يمنة، والغلبةالمفهوم، فإنّ القوة تعني اله

  
الصوت القوي يتوقف  ،وإذا بحثنا عن دلالة القوة في اال الصوتي، فسنجد 

والشدة، والصفير،  الجهر،«وهي على اتصافه بإحدى هذه الصفات أو أكثر، 
، والأصوات القوية تتفاضل بينها حسب ما يتحقّق فيها "3"»...والإطباق، والاستعلاء

                                                                                                                                                  
.230أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 1 

.37، 36، 30، 29، س1:، ع)قوا (مادة .229ص، 12جمابن منظور، لسان العرب،  - 2 

عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي في : وينظر. 37بن أبي طالب، الرعاية لتجويد القراءة، ص مكي  -3
 .171الدراسات العربية، ص
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تحقّق في الصوت جملة من هذه الصفات، تجعله أكثر قوة من من صفات قوية ، فقد ت
الصوت الذي يمتلك هيمنة، وقوة في صفاته «وهوغيره، كالطاء بالنسبة للصاد، 

له، حينما يكون على جانب من وت ااور الص ر فيوخصائصه الصوتية يؤثِّ
لبعض التبدلات  طفيشأما تبينه تعليلات  ،وهذا. "1"»ممايجعله عرضة للتغيير...الضعف
اء فتبدل الت" طائفة قالت: "-سبحانه -ومثال تقارب المخرج قوله« : كقوله ،الصوتية

بإدغام الطاء في التاء إدغاما غير صريح، لقوا " أحطت"و. طاء، وتدغم في الطاء
وفي موضع آخر عد   ، "2"».وضعف التاء، فتشكّل الطاء بشكل السكون تنبيها الأول

لأنّ الميم من حروف الغنة، والغنة من صفات . "3"أقوى حروف الشفة  صوت الميم 
  .التي لا تتوفر في نظائرها من الأصوات الشفوية القوية

  
: وفي تعليل إبدال التاء صادا في اختصام عرض اطفيش رأي غيره فقال 

وهي مهموسة، والسين ] الصاد[وقوة ما بعدها، لأنه مجهور] التاء[وقيل لضعفها «
هنا يبدو سهو في رد قوة الصاد و.  "4"»الصاد وإن كانت همسيتين لكنهما صفريتانو

إلى اتصافها بالجهر لأنّ الواقع العلمي يثبت أنها مهموسة، والهمس كمارأينا من 
صفات الضعف، إلاّ أنّ الصاد أقوى من السين لاشتمالها على صفات القوة 

لحرف، وضعفه بمقدار مايتصف به من الصفات تقدر قوة ا«، إذ )الاستعلاء والإطباق(
ت دغامأصادا، ثمّ فأبدلت  ولذلك كان للصاد تأثّير على التاء،  "5"»القوية أو الضعيفة

  . الصاد في مثلها حفاظا على فضيلتها الصوتية  

                                                                                                                                                  
.268عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص - 1 

.153و ،152أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 2 

.97، صالمصدرنفسهأطفيش،  :ينظر -  3 

.167ص، المصدرنفسهأطفيش،  - 4 

.67فتح ايد في شرح كتاب العميد في علم التجويد ، ص محمد علي بسة،  - 5  
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  :الضعف
الضعف، بالضم، في : خلاف القوة، وقيل« غوية، الضعف في دلالته اللّ

1"»عف ، بالفتح في الرأي والعقل، وقيل هما معا جائزان في كل وجهالجسد، والض"، 
الأصوات المتصفة «اال الاصطلاحي عكس القوة، وهويطلق على  والضعف في

بإحدى هذه الصفات أو أكثر، وهي الهمس، الرخاوة، الانفتاح، الاستفال، الخفاء، 
     . لقوةصفات المقابِلة لصفات ا، وغيرها من ال"2"»...اللّين

 
وإذا كان الصوت القوي مؤثّرا في الصوت الضعيف حين مجاورته له، فإنّ 

لأنّ الأضعف يقلب إلى الأقوى، ولايقلب « ،الصوت الضعيف يكون متأثّرا ومبدلا
طفيش التي عرضناها في حديثنا أإلى نصوص  نا رجعإن و. "3"»الأقوى إلى الأضعف

ففي إبدال التاء صادا  ، لقوي على الضعيف ااور لهيتبين تأثير الصوت اعن القوة، 
قلبت التاء صادا لضعفها وقوة الصاد بعدها، هذا ما يجري في . "اختصام"في صيغة 

  .النصوص التي عرضناه في حديثنا عن القوة
  

  :الثــقل
ثَقُل : مصدر الثقيل، تقول: والثّقل . نقيض الخفة«الثقل في أصله اللغوي 

، على أساس  "4"»رجحان الثّقيل: والثّقل. ، والجمع ثقالثقالة، فهو ثقيلالشيء ثقلا و

                                                                                                                                                  
.،1: ، س2:، ع)ضعف(مادة .44، ص9جمابن منظور، لسان العرب، - 1  

.170عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص - 2  

.227صصالح، دراسات في فقه اللغة، الصبحي  - 3  

. 18- 16:، س1:، ع)ثقل(مادة ،29ص ،3، لسان العرب، جابن منظور - 4 
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بينما الثّقل في اال الصوتي، . كالوزن أو كثرة العدد أو اختلاف النوع. معيار معين
  . كالهمزة يستعمل وصفا فيزيائيا لبعض الأصوات،

  
على عثرنا  ضمن المنطلقات الفيزيائية في الكافي في التصريف، مما رصدناهو

وقد أرجع . ، دون تصريح لعلّة ثقلها "1"وصف للهمزة بالثقل في مواضع متفرقة
... حرف سفُل في الحلق، وبعد عن الحروف « كونها اللّغويون القدماء ثقلها إلى 

. وهذا يعني، أنّ معيار ثقل الهمزة، هو بعد موقع حدوثها ."2"»فكان النطق به تكلّفا
والصوائت الثقيلة عند . الثّقل في وصف الصوائت العربيةوكذلك تسعمل صفة 

على نحو ما ذهب إليه   ."3"والواو والياء المديتين . الضمة، والكسرة: اطفيش، هي
  ."4"اللّغويين المتقدمين

  
  :الخــفة
َّـالخ  خف. ضد الثقل والرجوح يكون في الجسم والعقل والعمل«ة في اللغة ف

يخففّ، خقل، تعني عكس ما يعنيه الثّ ،وجميعها ،"5"»خفيفا فهوخفيفارص: ةفَّا وخ
والشيء الثقيل يقابله الشيء الخفيف، وكذلك الصوت الثقيل يقابله الصوت الخفيف،                        

وأخرى  ،وذا المعنى، فإنّ الأصوات اللّغوية، تنقسم إلىمجموعتين؛ إحدهما ثقيلة
وإنما  .موعتين،لم يتم تحديدهما في مؤلفات اللغويين، فيما نعلمإلاّ أنّ هاتين ا. خفيفة

طفيش في إحدى المواضع أالتي وصفها ) الهاء(اكتفوا بوصف بعض الأصوات، منها؛ 
                                                                                                                                                  

.228 ،169 ص أطفيش، الكافي في التصريف، - 1  

.71، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج - 2  

.128، 206، 70أطفيش، الكافي في التصريف، ص  - 3  

  لبنان، بيروت،  دار الكتاب العربي،. 202، ص1جلال الدين السيوطي، الأشباه النظائرفي النحو،ج -4
  ).م 1984(

.34،35:خفف ، س(، مادة112، ص5ج ابن منظور، لسان العرب، - 5  
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طفيش، الفتحة وفي مقابل الصوائت الثقيلة، وصف أ. "1"بالخفيفة، مقابل الهمزة الثقيلة
  ."2"والألف بالخفة، على مذهب سابقيه من اللغويين

  
: الصفير   

من : الصفير« الصفير من الوجهة اللغوية، يوحي بالدلالة على الصوت 
فَالصوت بالدواب إذا سيقت، صر يصدعاه إلى : وصفر بالحمار وصفّرر صفيرا،ف

، وصفة الصفير في الاصطلاح تطلق "3"»اكَا، أي ميرفر صفصالطائر ي رفَوص...الماء
حدة الصوت، أو شدة وضوح «ويراد به  .)ز-س- ص(لية على الأصوات الأس
نتيجة الاحتكاك الشديد الذي يصاحب هذه الأصوات أثناء  ،الصوت في السمع

صوت إلى ، فسميت صفيرية، نسبة "4"»نطقها، فتخرج من مخارجها، وكأنها يصفّر ا
  . الصفير الناتج عن انحصار الصوت في موضع حدوثها

  
. وأخرى ثانوية ،اتصاف الأصوات الأسلية بصفات أساسيةوبالإضافة إلى 

مفارقتها لبقية الأصوات، تكون بصفة الصفير، وهذا ما أكسبها مناعة صوتية  ،فإنّ
ذلك أنّ، الصفير يعد فضيلة صوتية . ضد التغيرات الصوتية في المباني الإفرادية

و اانسة لها، وقد أوضح يستوجب المحافظة عليها حيال الأصوات ااورة المقاربة أ
ولاتدغم الزاي في الدال، لأنّ حرف « : هذا اطفيش في حديثه عن الإدغام، بقوله

، وقوله "5"»...الصاد والسين، والزاي: وحروف الصفير... لا يدغم إلاّ في مثله الصفير

                                                                                                                                                  
.228ص ،الكافي في التصريفأطفيش،  - 1 

.202، ص1السيوطي، الأشباه والنظائر،ج: وينظر. 201، 128، 88ص المصدر نفسه، - 2  

 .4- 1:، س2: ، ع)صفر(، مادة  251، ص 8لسان العرب، ج  ابن منظور، -3

  .120ص في ضوء علم اللغة المعاصر، المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء مرعي الخليل، -4

.163أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 5 
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، ولا تدغم الصاد في الطّاء لما "اصطبر": "الصبر"من " افتعل"ويقال في «وقوله أيضا 
فيري لا يدغم إلاّ في مثله، وذلك لئلا يذهب صفيره مرفالإدغام في .  "1"»من أنّ الص
  . امتنِع للمحافظة على صفة الصفير اتين الصيغتين ه
 

واستخدم المؤلف مصطلَح الصفير أيضا، للتدليل على علاقة وصفية بين 
: ، الأصل"يزدل": نحوالزاي تبدل من السين « : الصوت المبدل والمبدل منه، في قوله

، وذلك لأن السين مهموس، والدال مجهور، فكرهوا الانتقال من المهموس "يسدل"
 - وهو الصوت - في الصفير ] السين[ للمجهور، والزاي تطابق الدال في الجهر، و

، أبدلت الصاد زايا لأا مطبقة "فصد": أصله "فزد" ومن الصاد كـ. فكانت أنسب
منفتحة مجهورة شديدة، فثبت بينهما تناف، بخلاف الزاي، مهموسة رخوة، والدال 

، وهذا يدلّ على أنّ صفة "2"»والجهر والصفير -فيما قيل-فتوافق الدال في المخرج  
  .الصفير، تمثل عاملا فيزيائيا لامتناع أو حدوث الظاهر الصوتية 

  
  :المــد

 ،ومنه. والقصر في مقابل التقليص "3"»الجذب والمطل« يعني المد في اللغة، 
إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة، «الصوتي، وهو  االأُخذ معنى المد في 

الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء : وهي
الألف، (وهذا يعني أنّ المد، صفة الصوائت الطويلة ، " 4"»الساكنة المكسور ماقبلها

هذا ما أشار و. الناتجة عن تضعيف الصوائت القصيرة التي من جنسها) الياءوالواو، و

                                                                                                                                                  
.165، صالكافي في التصريف - 1 

.230، صالمصدر نفسهاطفيش،  - 2 

.  13:، س:1،ع )مدد(، مادة 37،ص 14ابن منظور، لسان العرب، ج  - 3 

  . 216، ص)الخطابي والقضائي والتمثيلي(ق سعد، فن الإلقاء العربي فارو -4
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: ولهذه الأصوات تسميات متعددة،منها،. "1"في باب مطل الحركاتإليه ابن جني بجلاء 
  .، وما إلى ذلك"2"المصوتات وحروف العلّة، والحركات الطويلة، والطليقات 

  
مد في الحلق وهواء ] المد حرف[كما أنه«:وقد وصف اطفيش المد، قائلا

، و في هذا الوصف، رسم اطفيش صورة المد حين حدوثه في القناة الصوتية "3"»الفم
: فحصرها في التجويفين الحلقي والفموي، وهذا المد يحدث مع ثلاثة حروف، وهي

وقد ترددت . ، المتفق عليها في مصنفات اللّغويين جميعها)الألف، والواو، والياء(
ات اطفيش إلى حروف المد في عدة مواضع من الكافي في التصريف، وفي معظمها إشار

، "4"»لكوا غنة في الخيشوم، كما أنه مد في الحلق وهواء الفم« شبه النون ا، 
. أنّ محل الشبه بينهما، هو إطالة الصوت في الفراغ الهوائي، والظاهر من هذا  التشبيه

ووجه شبه بينهما أنّ في « :ف وجه الشبه بينهما، بقولهوقد ألفينا ابن عصفور، يكش
النون غنة في الخياشيم كما أنّ في حروف المد واللّين مدا، والغنة والمد كل واحد منها 

  .   والشبه ههنا يكمن في كوما فضيلة صوتية ،"5"»فضل صوت في الحرف
  

  :اللّـين
لان : في فعل الشيء اللّينيقال . ضد الخشونة« اللّين في المعجم اللغوي 

، واللّيونة ذا المفهوم، تعني "6"»ن، مخفف منهين ولَيوشيء لَ.... الشيء يلين لينا، 
                                                                                                                                                  

.121،ص3ابن جني، الخصائص، ج - 1  

نطاكي، محمد الأ.62، ص1ابن جني، سرصناعة الإعراب،ج.124، ص3، جالمصدر نفسهابن جني،  -2
  .236الوجيز في  فقه اللغة، ص

.114، صالكافي في التصريفأطفيش،  - 3  

.114، صنفسه المصدراطفيش،  - 4  

.265، ص1ابن عصفور، الممتع في التصريف، ج - 5 

 6 38،39:، س2:،ع )لين(، مادة268ص،13ابن منظور، لسان العرب، ج -6
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صفة تجمع بين السهولة واليسر في التحقيق «ومؤداها في اال الصوتي . السهولة
حيث  لأنّ مخرجها يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرها من الأصوات،. الصوتي

ومن هذا المنظور، يبدو التوافق . "1"»يخرج الصوت حرا طليقا دون أن تعترضه حوائل
  . بين الدلالتين  اللغوية والاصطلاحية

  
فقد . نّ المتتبع لمصطلح اللّين في آثار اللغويين القدماء، يجد مباينة في فهمهإ

عد سبويه أصوات  بينما. "2"ذهب الخليل إلى تخصيص الألف بصفة اللّين دون غيرها
، ثم عدل عن هذا رأي في موضع آخر من كتابه، "3"لينة) الواو، والياء، والألف(المد 

لأنّ مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من «  ،بقصر صفة اللّين على الواو والياء
، ، وهذا التردد في الرأي، هو ما جعل اللّغويين من بعد سبيويه"4"»اتساع غيرها

ل علماء التجويد بين المد صفي حين، فَ. "5"واو والياء والألف بالمد واللّين معايصفون ال
، " 6"»الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما«واللّين، فجعلوا اللّين وصفا خاصا بـ 
  . "7"وهذا ما راج  استعماله في آثار المحدثين

  
مذكورا في سياق  وإذا جئنا إلى استعمال اطفيش لهذا المصطلح، وجدناه

] الهمزة[وخففت« ، دون تحديد دلالته، إذ يقول "بين بين"حديثه عن تخفيف الهمزة 

                                                                                                                                                  
.280عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص - 1  

.64الخليل، العين، ص - 2  

.460، ص3سيبويه، الكتاب، ج - 3  

.435ص ،4جالمصدر نفسه، - 4 

.210، ص1المبرد، المقتضب،ج .17، ص1جني، سرصناعة الإعراب،جابن  -5  

ابن الجزري، شرح طيبة النشر في القراءات : وينظر. 162، ص1ابن الجزري، النشر في القراءات، ج -6
 .)م1997(، 1، ط -لبنان-أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت: ، ضبطه وعلّق عليه33 العشر، ص

  . 283لح، دراسات في فقه اللغة، صالصاصبحي . 236الأصوات اللغوية،ص عصام نور الدين، علم -7
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والمراد . "1"»ينلَّالفتحة كالسكون في البعد ضم أو كسر، فتقلب واوا أو ياء، لأنّ 
، والهمزة حسب ما جاء في النص، تكون "بين بين"باللّين في هذا سياق، تسهيل الهمزة 

بتلينها، وهي مفتوحة . فشبه تلينها، وهي ساكنة. د صوت صحيح متحركساكنة بع
وهذا في نظرنا، يرجع إلى تشابه التكوين الفيزيولوجي للفتحة . قبل صوت مفتوح

ذلك أنّ أعضاء التوجيه حين حدوث الفتحة تكون ساكنة، شبيهة بحالتها . والسكون
على . ة في ارى الهوائيعسليونة، وتوجد وفي كلتا الحالتين، . حين حدوث السكون

  . خلاف الصوائت الأخرى
  

وقد عثرنا في كتابه هميان الزاد على وصف صريح لأصوات اللّين، وهن 
بلا تكلّف على  ،وسميت بذلك لأن يخرجن في لين« الألف، والواو، والياء،: ثلاثة

ذهب إليه ما ذا وه،  "2"»لاتساع مخرجها الموجب لانتشار الصوت وامتداده ،اللّسان
  .سيبويه

  
  :العـظم

موصول بصفات الضخامة، والفخامة؛ وفي  ،العظم من حيث المنظور اللغوي
مة ظَوع... مقرض والعول والعر الطُبكَ: العظم في صفات الأجسام « لسان العرب 

. "3"»غرخلاف الص: مظَوالع. دة أصلهكَدة والعكَظ فوق العلُم منه وغَظُماع: ساناللِّ
وقد أخذ هذا اللّفظ بعدا . فهو وصف للحجوم الكبيرة، الظّاهرة بصورة واضحة

  . دلاليا اصطلاحيا بتوظيفه في اال الصوتي
  

                                                                                                                                                  
.170 أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 1 

.179، 178، ص1أطفيش، هميان الزاد، ج - 2  

.16، 14، 3:، س2:،ع) عظم(، مادة199، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج - 3  
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، فقد وجدناه واردا رغم نذرة استعماله، فيما توفر لدينا من مصنفات لغويةو
ون وقد يك«: بصيغة التفضيل في رسالة  أسباب حدوث الحروف، إذ يقول ابن سينا

، والظَّاهر  في هذا النص أن "1"»الحابس أعظم وأصغر، والمحبوس أيضا أكثر وأقل 
ّالعظم مقابل للصغر على نحو ما جاء في الدلالة اللغوية، وبما أنّ ابن سينا استعمله 
لوصف الحابس، والحابس هو عامل فيزيولوجي مسؤول على حبس ارى الهوائي في 

على . فإنّ العظم في هذا السياق، وصف عضوي. موضع من مواضع الجهاز النطقي
  .خلاف ما سنراه عند اطفيش 

 
 

   ؛لقد وظف أطفيش لفظ العظم كمنطلق صوتي فيزيائي في موضعين، أحدهما
في  ، وإدغام السين في السين، والشين في الشين إبدال التاء سينا وشينافي تعليل 

ين والشين تاء فتدغما في التاء  وليس العكس، أي إبدال الس" استمع واشتبه"صيغتي 
العظم هنا السياق، ،  "2"»في امتداد الصوت أعظم من التاء] السين والشين[ لأنهما «

وهذا . للسين والشين بالنسبة للتاء الامتداد الصوتيفي وردت للتعبير عن التفاضل 
 واتصاف الشين. التفاضل ناشىء عن اتصاف السين بالصفير كما ذكرنا سالفا

بالتفشي، وهو خلاف للتاء ومن ثم فإنّ اطفيش في توظيفه لمصطلح العظم أراد 
  . الوصف الفيزيائي النفسي 

  
العظم مسوغا صوتيا لإبدال الظاء طاء وفي الموضع الثاني، ورد مصطلح 

وإبدال الطاء ظاء فتدغم أيضا لأنّ  ويجوز إبدال الظاء طاء فيدغمفيدغم في صيغة ال
والعظم في هذا السياق يبدو معادلا لمصطلح ، " 3"»ستويتان في العظممالظاء والطاء 

                                                                                                                                                  
.11ابن سينا، أسباب حدوث الحروف، ص - 1  

.163لكافي في التصريف، صأطفيش، ا - 2  

.165، صالمصدر نفسه طفيش،أ - 3  
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والتفخيم في اال . "1"هعظم :الكلاموفخم .التعظيم«التفخيم،  والتفخيم لغة يفيد 
 يح من ...حروف الإطباق«الصوتي يخصوت بالرا لانطباق الص اللفظ يتفخم

 فخيم للعظم في توظيف اطفيش، كما سبقومن ثم، رجحنا معادلة الت. "2"»الحنك
  .بيانه

  
  :الاستطالة

نقيض القصير في : الطول« و، "طول"الاستطالة تتجذر من الصيغة الثلاثية 
طال عليه واستطال إذا علا : ويقال...يقال طال الشيء أي امتد ...الناس وغيرهم 

  .رفعةالعلو وال و بمعنى الامتدادالاستطالة ومنه ، "3"»وترفّع عليه
  
تمديد النفس إلى أقصى حد « تدل على لاستطالة في اال الصوتي بعامة، وا

السياق في  حين تكون بعدها همزةالأصوات المدية، ينطبق على وهذا  ،"4"»ممكن
 دون غيرها،) الضاد(في وصف  ،الاستطالة أيضاويستعمل مصطلح . اللغوي

ولهذا  . "5"»تى تتصل بمخرج اللاملاستطالة مخرجها، وسريان النطق ا فيه كله ح«
وقد أتى اطفيش  الصفة وظيفة صوتية تمنع حدوث الظواهر الصوتية داخل السياق،

، ولاتدغم الضاد في "اضترب": "الضرب"وفي افتعل من « على بيان ذلك، في قوله 
بقلب الطاء ضادا  "اضرب "وقل . فتفوت استطالته بالإدغام. د لأنه مستطيلالطا

                                                                                                                                                  
.7:، س2:ع ،)فخم(، مادة139، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج - 1 

. 43مكي بن أبي طالب القيسي، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، ص - 2 

 ،2:ع ،6، س1:، ع164ص و،  28 :س :1ع )طول( ، مادة163، ص 9جابن منظور، لسان العرب، - 3
  .23، 22 :س

. )م 1994(، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط70زبير دراقي، محاضرات في فقه اللغة، ص - 4  

.67محمود علي بسة، فتح ايد شرح كتاب العميد في علم التجويد ، ص - 5 
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يلة علّة امتناع الإدغام في الطاء، ذلك أنّ الاستطالة فض، فاستطالة الضاد. "1"»موالإدغا
. الأخرىعلى نحو المحافظة على الفضائل الصوتية صوتية يستوجب الحفاظ عليها، 

  .، سائرا على مسار سابقيه من اللّغويينوذا الوصف، يكون اطفيش
  
ّـة   :الغـن

الخيشوم، وقيل صوت فيه ترخيم نحو صوت في «الغنـة في دلالتها اللغوية 
 ."2"»وقيل الأغن الذي يخرج كلامه من خياشيمه ..الخياشم تكون من نفس الأنف

ومن هذا المفهوم، استعمل الدارسون الغنة كمصطلح فيزيائي نفسي في وصف النون 
وتسمى عند بعض . "3"»لأنهما فيهما غنة تخرج من الخياشيم عند النطق ما«والميم، 

  ."4"المحدثين بالأصوات الأنفية أو الغناء
  

وأما اطفيش، فقد حافظ على استعمال مصطلح الغنة الذي تردد عنده في 
من النون في ] الميم[أبدلت«: موضعين، أحدهما، في تعليل إبدال الميم من النون، بقوله

« :ر في قولهوالآخ. "5"»، وبإبدالها ميما زالت الغنة، فلا تنافي الباء بعدها"عمبر"
ولأنه لم يبق من . "نصرنا"، وفي "نحن"وعينت النون للمتكلّم ومن معه لوجودها في 

حروف المد حرف، وهي شبيهة بحرف المد لكوا غنة في الخيشوم، كما أنه مد في 
ومن خلال هذين النصيين، نستجلي أنّ الغنة، استعملها اطفيش  . "6"»الحلق وهواء الفم
والفارق بينهما، أبانه ابن . ، وأخرى ساكنة)نون المتكلم(ن متحركة اطفيش وصفا لنو

                                                                                                                                                  
.165اطفيش، الكافي في التصريف، ص   - 1  

. 5، 2، 1 :، س2:، ع) غنن(، مادة93ص،2جابن منظور، لسان العرب،  - 2  

.45ص ، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة،القيسي مكي بن أبي طالب - 3 

.168، ص)مقدمة للقارئ العربي(محمد السعران، علم اللغة العام  - 4 

.100أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 5 

.114، صلمصدرنفسهاأطفيش،  - 6  
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ويدلك على أنّ النون الساكنة إنما هي من الأنف والخيـاشيم، «:  جني في نصه الآتي
وأما النون المتحركة فمن . أنك لو أمسكت بأنفك، ثم نطقت ا، لوجدا مختلة

. وهذا مفاده، أنّ الغنة نوعان . "1"»الأنفإلاّ أن فيها بعض الغنة من ...حروف الفم 
لخروجها من الخيشوم، وغنة غير خالصة، ، غنة خالصة، تحدث في النون الساكنة

وهذا ما صرح به  . وتختص بالنون المتحركة، لاشتراك الفم والخيشوم في حدوثها
  ."2"اللّغويين القدماء، وعلماء التجويد

  
. ةة النفسية التي وظفها اطفيش في سياقات متفرقّهذه مجمل المنطلقات الفيزيائي

ومما تقدم، يتبين أنّ اطفيش، سار على درب اللغويين القدماء في استعمال 
لمفهومها، يتأكد التوافق الكبير استقرائنا المصطلحات الفيزيائية النفسية، وانطلاقا من 

حات الفيزيائية كمنطلقات ولأنّ اطفيش وظّف المصطل.  الدارسين المتقدمينبين و هبين
، اكتفى بوصف لتعليل الظواهر الصرفية والصوتية في الأمثلة التي ساقها صوتية

  .الصوتيةحولات الت االأصوات التي طرأ عليه
   
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                  
.48، ص 1صناعة الإعراب، جابن جني، سر  - 1 

، جويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوةمكي بن أبي طالب، الرعاية لت. 194ص ،1جالمقتضب،المبرد،  -2
   .114ص
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:تصـدير  

. لقد بات واضحا، فيما تقدم، أنّ الصوت اللّغوي وحدة مؤلّفة من شقين
غير أنّ، هذه الوحدة، لايتأتى إدراك . أحدهما فيزيولوجي عضوي، والآخر فيزيائي نفسي

صورا النطقية، إلاّ إذا ائتلف الصامت بالصائت، مشكّلا وحدة صوتية قاعدية تعرف 
امت لا يمكن نطقه بدون صائت، والصائت لا نتصور وجوده الص« بالمقطع؛ ذلك أنّ 

بدون صامت؛ فالصامت عبارة عن جسم روحه الحركة؛ وإذا كنا لا نتصور حياة لجسم 
فالعلاقة بينهما تلازمية . "1"»بلا روح، فإننا كذلك لا نتصور وجودا لروح بلا جسم

ت من الصامت، بعده أم قبله أم ولهذا، مهما اختلفت الآراء في موقع الصائ.  تكاملية
فإنّ للصائت في التشكيل الصوتي للصيغ الإفرادية حضور وظيفي، يبرز في نشاطه . معه

وهذا ما نرمي تجليته في حديثنا عن العلامة . الصوتي من جهة، والدلالي من جهة أخرى
  .فماهي؟. الصوتية الإعرابية

  
  

  لعلامة الإعرابية مفهوم ا
ام، أبعاد متنوعة بتنوع مجالات استعمالها، واختلاف سبل التعامل للعلامة بمنظور ع

، "2"»منذ كان الوجود كانت العلامة، وكان الانسان صانعها ومؤولها« فـ. معها
وبذلك، أضحت العلامة وسيلة . للإعراب عما يقوم في نفسه من دواع وحاجات
وعها لتنوالذي يعنينا . وع مقاصد توظيفهاإعرابية عن الحاجات الانسانية مما أدى إلى تن

  .بدءا بمعناها اللغوي. ههنا، العلامة الصوتية الإعرابية على المستوى المورفولوجي
  

                                                
.72كي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، صم - 1  
  2 .135صأحمد حساني، مباحث في اللسانيات،  -
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، نؤثر ما أورده صاحب "علم"ومما قيدته المعاجم اللغوية عن معاني الجذر 
العين واللام والميم أصل صحيح يدل على أثر بالشيء يتميز به عن « مقايس اللغة

، إذ يتجلّى في هذا النص الإدراك الموضوعي لمعنى العلامة في دلالتها على الأثر "1"»غيره
الناتج عن تمييز الشيء بقيمة دلالية تعكسها العلامة المخصوصة له، وذا فإنّ العلامة 

  .شاهدة على الأثر، وهو كنهها
  

بين المفهوم اللغوي وحين نتطلّع على العلامة في اال الدراسي نلفي تقاربا شديدا 
الوسـيلة الحسـية   «و الاصطلاحي، فالعلامة في مجمل الموروث اللساني العـربي تعـني   
اقتران ثنائي بين (...) الحاضرة، والشاهدة التي تنوب عن شيء آخر ليس بحاضر،  فهي 

طرفين متلازمين يقتضي أحدهما وجود الآخر؛ الطرف الأول هو الدال، والطرف الثـاني  
لـنص، أنّ  ا اوفحوى هـذ . "2"» ل، ويحصل عن هذا الاقتران حدوث الدلالة هو المدلو

وبما أنّ اللّغـة  . طبيعة العلامة مدرك حسي ذو تركيب ثنائي تلازمي بين الدال والمدلول
ظاهرة صوتية، والأصوات مدركات حسية فإنّ علامتها صوتية بقسـميها الصـوامت   

والقسم  الذي يختص به . ترنة بمدلول معينوالصوائت سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة مق
والصوائت أو الحركات أو . هذا الفصل هو الصوائت في البناء اللغوي التركيبي الإفرادي

علامة متغيرة تلحق الصامت في التركيب « الطليقات على اختلاف تسمياا، تدل على 
صـورا النطقيـة    ، وهي تختلف عن الصامت في "3"»لتبديل صوته أو صورته أو هما معا

  .الانطلاقية 
   

                                                
دار الكتاب . عبد السلام هارون: حقّقه وظبطه.199، ص4، مج)علم(س اللغة، مادةيأحمد بن فارس، مقاي -1

  ).م1979.(للطباعة والنشر

، مجلة المصطلح، 88،ص -من التأصيل إلى التفعيل-أحمد حساني، المصطلح اللساني في التراث اللساني -2
 ).م2002( ، 1ر، العددجامعة أبوبكربلقايد، تلمسان،الجزائ

.61مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص - 3  
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وقد وصفناها بالإعرابية، ومدلول الإعراب ههنا، مدلول واسع، إذ لا يقتصر 
عن مكامن الدلالة في المباني على صعيد موقعيات النهايات،  "1"»الإبانة والإفصاح«على 

م الأثر الذي يحدثه العامل في آخر الكلمة، من جر ورفع أو نصب أو جز«المتمثل في 
كما جرى استعماله عند النحويين، وإنما يشمل صعيد "2"»بحسب ما يقتضيه العامل

). الحدثية، والذاتية، والوصفية، والأداتية(الموقعيات جميعها على اختلاف الهيئات والمباني 
مفتح للآلة التي يفتح ا، " يقولونا بالحركات وغيرها بين المعاني، فنفرقوي«والعرب 

،  "3"»"مقص للموضع الذي يكون فيه القص"، و مقص للآلة"،و"الفَتح ومفتح لموضع
ممايثبت دور الحركات الواقعة في غير أواخر الكلم في إبراز التباين الدلالي بين المباني 

اعلم أنّ كل حركة أو سكون في « وقد لمّح اطفيش إلى هذا القصد بقوله . الإفرادية 
مصدرا غيرهما " الطّلب"في الآخر، ففتحة الطاء واللام في المشتق، أو المشتق عنه غير مما 

غير كسرة راء " ضارب"فعلا وكذا مابين المشتقات؛ فكسرة راء " طلب"في 
ارتأينا أن نصف . ، وبما أنّ الإعراب عند النحويين يبيين المعاني بالحركات"4"»"يضرب"

عبد الجليل بالصوائت  وقد سماها عبد القادر. حركات الموقعيات جميعها بالإعرابية
اختلفت دلالتها   "5")علَم، علم، علْم(الوظيفية كوا تميز وظائف أصوات الجذوركـ 

  .لاختلاف حركاا
  

                                                
.299، ص4، مج)عرب(أحمد بن فارس، مقايس اللغة، مادة -  1 
.149محمد سمير نجيب اللبيدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص - 2  

المكتبة السلفية، مطبعة المؤيد، ، 161، صفي كلامها وسنن العرب في فقه اللغة بن فارس،  الصاحبيأحمد  -3
 . . )م1910(القاهرة،

.50اطفيش، الكافي في التصريف، ص - 4 
.167عبد القادر عبد الجليل، علم الصوت الصرفي، ص - 5 
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والجدير بالإشارة، أنّ آراء الدارسين افترقت في شأن الوظيفة الصوتية والدلالية 
ومهما اختلفت . "1"نقدللعلامات الإعرابية بين منكر ومعترف بحجج قابلة للمناقشة وال

إحداهما . آراء الدارسين ، فإنّ المرجح عندنا أنّ العلامات الصوتية الإعرابية لها قيمتان
صوتية من أجلها وجدت العلامات الإعرابية، وأخرى دلالية، لأجلها أوجدوا هذه 

وكلتا القيمتان يتوقف أثرهما وتأثيرهما على موضع العلامات في المباني . العلامات
وهذا مانسعى إلى بيانه في هذا الفصل بصورة موجزة، من خلال ما وظّفه . لإفراديةا

اطفيش من مصطلحات العلامات الإعرابية لضبط الصورة النطقية لمكونات الأمثلة 
. والموازين التي ساقها، ولتعليل ما يطرأ عليها من تغيرات صوتية على صعيد الموقعيات

عرابية متشعب لا يسعه فصل بكامله، بل يحتاج إلى بحث ذلك أنّ الحديث عن العلامة الإ
  .مستقل بذاته

  
:أنواع العلامة الصوتية  الإعرابية  

تصنف العلامات الصوتية الإعرابية من حيث المعيار الكمي إلى نوعين؛ إحداهما  
الألف، : (والأخرى طويلة ،وهي). الفتحة، والكسرة، والضمة:(علامات قصيرة، وهي 

اعلم أنّ الحركات أبعاض « :وذلك ماتضمنه وصف ابن جني بقوله). ء، والواوواليا
فكما أنّ هذه الحركات ثلاث، وهي . حروف المد واللّين، وهي الألف والياء والواو

الفتحة، والكسرة، والضمة، فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض 
مون الفتحة الألف الصغيرة، والكسرة الياء وقد كان متقدمو النحويين يس. الواو

ويدلك على أنّ الحركات أبعاض لهذه الحروف، أنك ...الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة
  .، وامتداد له "2"»متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هو بعضه

  

                                                
  .313محمد الأنطاكي، الوجيز في فقه اللغة، ص -1

.وما بعدها17، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج - 2 
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العلامات و الناظر في هذا النص، يستقرئ نظرة ابن جني إلى علاقة الأسبقية بين 
وجهة تاريخية ، تبدو في نظرته إلى الحركات القصيرة، . القصيرة والطويلة من وجهتين

ووجهة . وهذا، يدلّ على أسبقية الحركات الطويلة في الظهور. أنها أبعاض حروف المد
صوتية، تظهر في تدليله على أنّ الحركات أبعاض حروف المد بإشباعها الذي يتولّد عنه 

يلة، وهذا يؤدي إلى أنّ الحركات القصيرة أصل الحركات الطويلة، الحركات الطو
  .والأصل سابق للفرع

  
ومن خلال تتبعنا لمصطلحات العلامات الإعرابية التي وظفها اطفيش كمنطلقات 
صوتية، تستوقفنا عبارات مشيرة إلى موافقة اطفيش لابن جني في نظرته إلى علاقة 

فأما نظرته من الوجهة . الحركات الطويلة من وجهتيينالأسبقية بين الحركات القصيرة ب
 –بني الماضي على الفتح لا على غيره لأنه أخو السكون « التاريخية فنلمحها في قوله 

لمّا امتنع بناؤه على السكون لشبهه   -لأنه جزء ما هو لازم السكون وهو الألف
نظرته من الوجهة الصوتية وأما . وسنناقش قضية سكون الألف في موضعها، "1"»بالاسم

، "3"»الياء ناشىء من الكسر« ، وكذلك قوله "2"»الواوتنشأ من الضمة«فتتجلّى في قوله 
  .وهذا يعني أنّ الحركات القصيرة سابقة للطويلة في الكيفية الانتاجية

  
وثمة، تصنيف آخر للعلامات الصوتية الإعرابية في الميدان اللّغوي على المستوى 

على أساس أنّ البناء والإعراب  .علامات البناء، وعلامات الإعراب :العملي إلى
البناء هو لزوم الكلمة حالة واحدة من الشكل لا تتغير بتعير « متناقضين في المفهوم فـ 

، "4"»العامل مطلقا ونقيضه الإعراب الذي يعني تغير الكلمة بحسب العامل الذي يسبقها
                                                

.88الكافي في التصريف، ص طفيش،أ - 1  
.98المصدر نفسه، ص - 2  
  3 .107المصدر نفسه، ص -
. 26ص محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، - 4  
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ضمة ثم السكون على حالات البناء، بينما تطلق ولذلك أطلقت الفتحة والكسرة وال
طفيش أوبالإضافة إلى هذين النوعين، ميز . النصبة والجرة، والرفعة على حالات الإعراب

فأما حركة إعراب وبناء، فكلاهما يقع في موقعية ؛ بين حركة إعراب، وبناء، وبنية
ولأنّ علامات . "1"لمبانيفموقعها البدايات، والوسط من ا ،وأما حركة بنية. النهايات

طفيش في بعض المواضع يصف أالإعراب، والبناء متلازمة من الناحية العملية، وجدنا 
  . "2"مصطلحات علامات البناء بالإعرابية، للتدلّيل على أنها إعرابية ، وليست بنائية 

  
في توظيف أطفيش، تنبغي  العلامة الإعرابيةوقبل الشروع في الحديث عن 

ضبط الصورة لمصطلحات الصوائت في معظمه، كان ل فلالمؤ ة إلى  أنّ استعمالالإشار
بفتح الفاء وإسكان –فَعل «، كقوله التي ساقها المباني الإفرادية النطقية لمختلف موقعيات 

، ولتعليل "3"»"فسق"كـ -بكسر الفاء، وإسكان العين- وفعل". نصر، ورفْع"كـ -العين
بقوله  ،)لل يفعفع(حركة العين في الصيغة الحدثية  ه لاستقراريلكتعلالصور الصوتية، 

وإنما لزم (... "طال يطُول"، و"كرم يكرم"ه كـ ما ضم عين ماضيه ومضارع...«
 اللفظ والمعنى فإنّ في الضم انضمام ينينالضم في الماضي هذا النوع ومضارعه لمراعاة المب

وغيرها . "4"»لاتفاق الحركة في الماضي والمضارعالشفتين، وغالب هذا النوع في الدعائم 
  .وضيحوالت حليلتي سنقف عندها بالتمن الأمثلة والشواهد ال

  
تلف ولقد أشرنا سابقا أنّ للصوائت اللغوية وظائف صوتية ودلالية تقوم ا في مخ 

ن عملنا ولما كا ،)التركيبية، السياقيةالأصوات،المباني الإفرادية، (المستويات اللغوية 
  مقصورا على الكافي في التصريف، فإنّ حديثنا عن العلامة الإعرابية أو الصوائت اللغوية  

                                                
.210طفيش، الكافي في التصريف، صأ: ينظر - 1 
.206، صالمصدر نفسه - 2 
.61، ص المصدر نفسه - 3 
.73، ص المصدر نفسه - 4 
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والصيغ . يكون على صعيد المباني الإفرادية بتبيان أثر الصوائت في تشكيلها وتنويعها
؛ أو ما يعرف بالصيغ الفعلية الحدثية: وهي ؛أربعة أنواع ،الإفرادية في اال الدراسي

هي أسماء الذوات اّردة من  ،والذاتية ؛ادرونقصد ا المشتقات والمص ،وصفيةوال
كنموذج عن أثر  ومن هذه الأنواع جمعيها، سنقف عند الحدثية .والأداتيةالحدث، 

نّ أطفيش عقد لها فصلا ولأ. الصوائت في تنويع الصيغ الإفرادية وتوجيهها الدلالي
  . بذاتهمستقلا

  
  الحـدثية الصيغ اءبن أثـر الصوائت في

في التصريف عن بناء الصيغ الحدثية وتنويعها في الفصل حب الكافي تحدث صا
هناك ثلاثة وخمسون بابا من  أنّ ،وكان أول ما قرره .لأفعالالذي خصصه لأبنية ا

القائل  ،أن المؤلف يسير على مذهب البصريين ،ومعنى هذا ."1"الأفعال تشتق من المصدر
 ، لا نخوض في هذه المسألة الخلافية ،اهذونحن في مبحثنا . "2"وفرعية الفعلبأصالة المصدر 

 ؛في ثلاثة وخمسون بابا من الأفعال، وإنما الذي يهمنا، هوولا نتتبع حديث  أطفيش 
مركّزين على أثر الصوائت اللغوية و ،في تصرفّها لحدثيةاالوقوف عند ظاهرة بنية الصيغة 

   .ها الدلاليالأصلية في توجيه
  

وهي، ؛ أساسيةوعلى غرار الصيغ الإفرادية، تتكون الصيغ الحدثية من عناصر 
فهي مجموع صوامتها، ومنها فأما المادة، . المادة، والوزن، والشكل والدلالة: أربعة 

الأصلية، والزائدة؛ وأما الوزن، فهو حركة وسطها، أو ما يعرف عند الصرفيين بعين 
بينما يتحدد شكل . مبدأ التوزيع والتنويع الذي سنفصل في لاحقا الفعل، وفيه يتجسد

                                                
.69ص، الكافي في التصريف، أطفيش - 1 

مازن المبارك، مكتبة دار العروبة، : تحقيق، 56صعلل النحو، أبوالقاسم الزجاجي، الإيضاح في : ينظر -2
دار النهضة  ،57صعبد العزيز عتيق، مدخل إلى علم النحو الصريف،،: وينظر. )م1959(، 1القاهرة، ط

  .العربية للطباعة والنشر، بيروت
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) تاب، وطاب(صيغتي  ، نحو)الترقيق، والتفخيم(الصيغ الحدثية أو هيئتها في ثنائية 
ترقيق الصيغة : وذلك راجع إلى. المتفقتين في المادة والوزن، لكنهما مختلفتين في الدلالة

. يه تكون الدلالة نتاج المكونات السابقة، وأساسهاوعل. الأولى، وتفخيم الصيغة الثانية
ا سيأتي في ، على م"1"نوعية أصلية، وفرعية تنويعية: ، نوعانالدلالة في الصيغ الحدثية و

  .بداء الثلاثية الأصلية على ما اتفق عليه الدارسون. الأمثلة التي نعتمدها
  

 يعتبرها  ها؛ ثلاثة، منأبوابالثلاثية، يورد أطفيش ستة وعن الصيغ الحدثية 
  :، وهي "2"»دعائم الأبواب، أي معتمدها أوأصلها«

  "ضرب يضرب" ما فُتح فيه عين الماضي، وكسر عين المضارع ، كـ: الأول
  " علم يعلَم" ما فُتح فيه عين عين المضارع، وكسر عين الماضي، كـ: الثاني

  " نصر ينصر"ع، كـ الماضي، وضم عين المضار مافُتح فيه عين: الثالث
  
على المخالفة بين في هذا التصنيف الثلاثي  ، أنّ أطفيش اعتمد أول ما نسجله إن

حركة خالفة كما يظهر تكمن في الوزن، أي في مغايرة الماضي والمضارع، والمصيغ 
وائت الأصول في صيغ الماضي، وتنويعها في صيغ المضارع؛ وسط الفعل بتوزيع الص

إذ كان . صنيف التوزيعي، تكرار للعين المفتوحة في الصيغ الماضيةتالحظ في الملا لكن و
وضم، فتح، (ثلاثة  ،الصوائت الأصولأنّ المتوقع أن نجد صيغة مضمومة العين باعتبار 

  ). وكسر
دعائم "الذي هو أساس  رج عن مبدأ المخالفةتخلا  ا، فإنهعلّةوإذا بحثنا عن ال

معتمدها، : أي" دعائم الأبواب"وتسمى الثلاثة «  :ه من قولهوهذا ما نستقرؤ؛ "الأبواب
فظ لاختلاف المعنى، وقد علمت أنّ صل اختلاف اللّأو أصلها وذلك لكثرا، ولأنّ الأ

                                                
.118ار، امل في المباحث من الآثار العربية، ص مكي در: ينظر - 1  

.69صأطفيش، الكافي في التصريف،  - 2  
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المضارع مخالف للماضي في المعنى من حيث الزمان، فكان الأصل أن يتخالف في 
رع في نظر أطفيش يتأسس على فالاختلاف الحاصل بين الفعل الماضي والمضا. "1"»الحركة

أما المضارع، فهو حدث ماثل . المفارقة في الزمن والمباينة فيه، فالماضي حدث منقضي
من هنا، يتمايز الماضي والحاضر من حيث الحدثية بالحركة التي . راهن متوقع منتظر
عينه  هذا المبدأ، لم يأت بما ما ضم عينه في الماضي لأنّ حركةوعلى . تتموقع في الوسط

وعلى هذا الأساس جاء  .، "يفعل"تقابلها في العربية  "فعل"في المضارع لا تتغير، فصيغة 
   ."2"المفتوحة العين عل نحو مانجده عند ابن جني " فعل"بتكرار صيغة  التوزيع

  
فإنّ . باينة بين الألفاظنتيجة المالمباينة بين المعاني يقوم على وإذا كان الأصل 

يرى أن المخالفة بين الماضي والمضارع تقوم على دعامتين  ،ا من هذا المبدأانطلاق، أطفيش
المخالفة في اللفظ بالحركة في موقعية ( الدعامة الأولى دعامة صوتية : تصريفيتين اثنتيين

والدعامة الثانية، دعامة إلحاقية، حيث أضيف إلى ). ضرب، يضرِب: (مثل) الوسط
أبلغ وأدخل في ) الأداء(ليكون ) يضرب(فعل الماضي حرف المضارعة في صدر ال

   . "3"التخالف
  

المضارع أيضا   «أنّ  ،أطفيشيرى وفي إطار المفارقة بين الماضي والمضارع، 
الحيوان يأكُل : "الي، موضحا بالمثال الت"4"»يخالف الماضي؛ بأنه في بعض المواضع للتجدد

ثلاثة صيغ حدثية  دو هذه العبارة، ورفيالذي نلاحظه و. "صليم يسلالمُ" و" شربي"و
) يأكُل(دها حركة عين الفعل في كل منها؛ تجس ،كيةيتية فونمضارعة، تقوم على مخالف

وهذه  .عين الفعل مكسورة) يصلي(عين الفعل مفتوحة، ) يشرب(عين الفعل مضمومة، 
                                                

.المصدر والصفحة نفسهما - 1  

.375ص، 1ابن جني، الخصائص، ج - 2  

.69صالمصدر نفسه،   - 3  

.69أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 4  
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ة والتي الصيغ على ترتيبها، جعل أطفيش يقرر أنها لاتخرج عن عن الأصناف الثلاث
. "1"كما يسميها أطفيش،)دعائم الأبواب(ائرة الدعائمية أي لم تخرج عن د .رأيناها آنفا

أطفيش  هو ما يقصد ،كما جاء المثال الذي ضربه،وهذا التنوع الصوتي في حركة العين
  . بالتجدد، أي تجدد فونيتكي آدائي

  
مفتوحة، والثانية عينها واحدة : صيغ الماضية ثلاثةأن نجد ال ،وإذا كان المتوقع

، والثالثة مكسورة على أساس توزيع الصوائت اللغوية على موقعية الوسط، ضمومةم
صيغتان في المضارع على أساس  ،أن نجد مقابل كل صيغة ماضية ،فكان من المتوقع أيضا

بدل  ،فتكون ستة صيغ. أي مخالفة صيغ المضارع لصيغ الماضي في حركة وسطها ،التنويع
  . في توزيع أطفيشكما جاء ثلاثة 

  
للماضي « : ،الحملاويأحمد نص  ،يلخصهاوعن علّة عدم ورود هذه الصيغ، 

مع المضارع ست أبواب، لأنّ عين المضارع إما مضمومة، أو مفتوحة أو مكسورة، 
وثلاثة في ثلاثة بتسعة، يمتنع كسر العين في الماضي مع ضمها في المضارع؛ وضم العين في 

صاحب الكافي في أنّ  ،وهذا يعني "2"»رها أو فتحها في المضارع الماضي مع كس
اعتمد في تصنيف صيغ الأصول على أساس المخالفة بين الماضي والمضارع  ،التصريف

وهي  .وأغفل الصيغ غير موجودة في العربية ،الصيغ الموجودة في العربية وفق وزابذكر 
كسر العين في ب)يفعل فعل(: لاثةث السابق الذكر؛ ملاويكما جاء في سياق نص الح
 ،عين في الماضي وكسرها في المضارعضم الب) فعل يفعل(الماضي وضمها في المضارع، 

   .وضم العين في المضارع وفتحها في المضارع) فعل، يفعل(
  

                                                
.المصدر والصفحة نفسهما: ينظر - 1  

.29العرف في فن الصرف، صأحمد الحملاوي، شذا  - 2  
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الفة خالمُ«وسط، يقرر أطفيش أنّ الوفي سياق مخالفة المضارع للماضي في حركة 
سر سفلي، تح علوي، والكَ، لأنَّ الفَالضمم من المخالفة بين الفتح وأت الكسربين الفتح و

، وهذا يقودنا إلى الحديث عن موقع الصوائت اللغوية في الجهاز "1"»والضم بين ذلك
  .في البناء اللغوي، الّها ببعضها البعضصاتالنطقي و

  
أنّ ، لقد ذكرنا في الفصل الذي خصصناه للجانب الفيزيولوجي العضوي

ومن . انطلاقوالثالث تكون، الثاني للو ، ولادةللواحدة ثلاثة مواضع ،  ،لصوت اللغويل
نظرة أطفيش إلى الفتح على أنه علوي والكسر سفلي ريمكننا أنّ نفس ،هذه المواضع

، وهو المعيار الذي اعتمده حين انطلاق الصوائت اللغوية فتينصورة الشب .هماوالضم بين
إذا « : كاتبه، قائلاأوصى حين  عملية نقط المصحف الشريف أبو الأسود الدؤلي في

وإذا كسرما . فتحت شفتي فانقط فوق الحرف نقطة، وإذا ضممتهما فانقط أمامه
أنّ  ،نستجليالنص وفي هذا .  2"»، فإن أتبعته بغنة يعني تنوينا فانقط نقطتين فانقط تحته

إذ جعل أبو ، في الرسم هاقعاوبين مو هناك علاقة بين صورة الشفتين أثناء نطق الصوائت
في موقع  ةعلامة الكسرو ،لانفتاح الشفتيين علامة الفتحة في موقع العلوية الأسود
ومن . ، أوبينهما لانضمام الشفتينبجانبه، وعلامة الضمة لانكسار الشفتين السفلية

  .وصورة الشفتين استيقت مصطلحات الصوائت اللغوية
  

 موضع انطلاق من منظور ،الذكر لفاطفيش السهذا تفسيرنا لفحوى نص أ
نجد الأمر فسذهبنا إلى تفسيره من منظور موضع تكّون الصوائت، ، لكن إذا الصوائت

مرتفعة مستعلية لارتفاع اللسان معها عند النطق ا،  أنّ الضمة، ذلك مختلف عما سبق
يمر الهواء حرا  ينما، بمنخفضة مستفلة لانخفاض اللسان في اتجاه الحنك الأسفل والكسرة

                                                
ومابعدها 248، ص1جأطفيش، شرح لامية الأفعال،: وينظر.69أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 1  

 .وما بعدها 85علي محمد الضباع ، سمير الطالبين في رسم و ضبط الكتاب المبين، ص  -2
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في  ،حتى إذا اعترضه معترض تحول إما إلى أعلى«، في اتجاه الأمام طليقا لانتصاب اللّسان
 ،"1"»اتجاه الضم، والرفع والاستعلاء، أو إلى أسفل في اتجاه الكسر والخفض والاستفال

ض، كما مواقع تكون الصوائت في الجهاز النطفي، تتجلّى علاقتها ببعضها البعومن 
         ."2"الرسم الآتي يمثلّها   

  
  

  
علاقة تجاورية تباعدية بين : والعلاقات الجوارية التي يظهرها هذا الرسم، هي

علاقة تباعدية تنافرية بين ، وعلاقة تجاورية تقاربية بين الفتحة والكسرةو ،الضمة والفتحة
 ما قصده أطفيش في قولهيمكننا أن نوضح، العلاقات  ههذانطلاقا من و .ضمة والكسرةال

في بناء الصيغ  »المخالفة بين الفتح والكسر أتم من المُخالفة بين الفتح والضم« :السابق
سماها دعائم الأبواب التي أساسها المخالفة بين الماضي لتي االحدثية الثلاثية الأصول، 

قرر ) علم يعلَم(، وباب )ضرب يضرِب( والمضارع في حركة الوسط، ولما كان باب
العلاقة التجاورية  وهذا في رأينا، مرجعه. تامة بين الفتحة والكسرة المخالفةأطفيش أنّ 

نصر (عكس ما عليه المخالفة بين الفتح والضم في باب  .التقاربية بين الفتحة والكسرة

                                                
.53مكي درار، الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية، ص - 1  

الطيب : وهو مأخوذ عن. 420ص، كي درار، الحروف العربية وتبدلاا الصوتية في كتاب سيبويهم -2
سم، تونس، الشركة التونسية لفنون الر .48صبكوش، التصريف العربي من خلال علم  الأصوات الحديث، 

     . م1973

لحلقا الكسرة  الفتحة   الشـفتان 

 الضمة
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الموقعي في الجهاز  هماتباعد، لل)بين الضم والفتح(خالفة معاكسةلم، وجد، إذ لا )ينصر
  . النطقي

   
  

الصيغ الحدثية الثلاثية الأصلية ينتقل إلى الحديث عن وبعد حديث أطفيش عن 
، فيما فتح وهي الأبنية التي تتمثل صيغتهاالأبنية الخارجة عن حيز الدعائمية الأصلية ،

، ويذهب إلى علّة )ىسعى يسع(، و)منح يمنح(، و)فَتح يفتح(عين الماضي والمضارع كـ 
لعدم اختلاف الحركة، «إخراج أمثال هذه الأبنية من دعائم الأبواب لا تعد من الدعائم 

صرفية القاعدة ره التقّما وهذا . "1"»ة لاختصاصه بما حرف الحلق فيه عين أو لاموللقلّ
للجهد  حروف الحلق تؤثر الفتح، للتقارب المخرجي، واقتصادا«ولأنّ  ."2"قديما وحديثا

، لكأنّ العرب استثقلوا في الكلمة تجاور صائت من أجل تخفيف بنية الفعل "3"»النطقي
  .ثقيل مع حرف حلقي 

  
 الذي مضارعه ) ركَن(علف يتوقف أطفيش عندنف من الصيغ الحدثية وفي هذا الص
)نا أنّ هذ)ركَنيالصيغة تخرج  ه، مبيفي نف السابق، رغم كونه مفتوح العين عن حيز الص

  فيستثني. الماضي والمضارع، إلاّ أنه لا يحمل في تركيبته الصوتية حرف الحلق عينا أو لاما
هما  كونه يحتمل لغتين،هذا الفعل ويجعله من الفروع  -باقي الصرفيين - كمااطفيش 

، ويعتبره شاذا مدعما رأيه بما قرره الزمخشري أن هذا ) ركن يركَن(، )ن يركُنركَ(

                                                
.70أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 1 

ب البكوش، الطي :ينظر. 375، ص 1جابن جني، الخصائص،: ينظرو. 101ص، 4ينظر، سيبويه، الكتاب،ج -2
عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف : ، وينظر89صصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، الت

  . وما بعدها 219صالصوتي، 
ة الرسالة، ، مؤسس66ص، عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية،رؤية جديدة في الصرف العربي -3

   .م1980بيروت، 



الإعرابية   العلامة                                                                                                  الفصل الثالث                                                           

 101

هذا الشذوذ أتى من تداخل اللغتين فيه، الأمر وأنّ  ،لورود في اللغة العربيةالفعل قليل ا
  .عن القياسجعله يحيد الذي 

أمثلة عن الصيغ المفتوحة العين في الماضي  المؤلف، يعرض أخرى ومن جهة
يعتبر هذه الصيغة من ، و)أبى يأبى(كـ  ، مما ليست عينها أو لامه حرف حلقوالمضارع
وذلك على أنّ الألف ليس حرف حلق، « ،ستعماللاالف للقياس وليس خاالشذوذ الم

فتحة أصلية عضوية، ) أبى يأبى(أن فتحة عين الفعل وهذا معناه،  ،"1"»وهوالصحيح
رأيناها ا كم ،لاما حرف الحلق في بنية الفعل عينا أوفتحة تخفيف اقتضاها ثقل وليست 

    .حلقحرف ليس الألف  لكون. السابق في أمثلة الصنف
  

حرف حلق لم ] الألف[ولئن سلمنا أنه « :، قائلاالمؤلِّفهذا السياق، يتابع وفي 
يكن الفتح لأجلها، وإلاّ لزم الدور، لأنّ وجود الألف متوقف على الفتح، اللّهم إلاّ أن 

هذا النص وفي . "2"»هذا الدور معيُ، والدور المعي مقبول كما يقول سعيد قدورة: يقال
) يأبى(مفتوحة في المضارع ) أبى(بنفي مجيء عين الفعل ، أطفيش قضية الدوريطرح 

لأنّ هذا يدخل القاعدة في منطق . لأجل الألف في حالة التسليم بأنّ الألف حرف حلق
أي توقف الألف على الفتح  .الدور، ومعناه التلازم، وهو توقف الشيء على مقتضاه

والمقصود، . عي، مدعما رأيه برأي سعيد قدورةوليس العكس، والذي سماه الدور الم
، على أنه حلقيلا تبرر بوجود الألف  ،)أبى يأبى(في صيغة  بالدور المعي هنا ، أنّ الفتحة

وإنما هو تلازم عضوي طبيعي لتحقيق التجانس الصوتي بين الفتحة القصيرة والطويلة 
صيغ المفتوحة لوجود حرف على خلاف ال. أي أنّ الألف تولدت عن الفتحة) الألف(

   .حلق فيها، فهو تلازم سبقي تخفيفي، ذلك أنّ علّة الفتحة مبررة بمجاورة حرف الحلق
  

                                                
.71أطفيش، الكافي في التصريف، ص  - 1  

.71ص  المصدر نفسه، - 2  
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، في حركة عين لعدم مخالفة الماضي المضارع ،ومن الصيغ الخارجة عن الأصل
طَال "و" كَرم يكْرم" يذكر أطفيش ما كانت عينه مضمومة في الماضي والمضارع كـ

ويلتفت أطفيش في هذا الصنف إلى العلاقة الدلالية التي يختص ا الفعل كرم، ، "يطُول
، إنها جميعا )جبن(و ،)فَقُه(ومن مدلولاته نعت الإنسان بخصلة الكرم، ومثله ذلك فعل 

، صيغة - كما يقول أطفيش- في الانسان،  بعيةأفعال مضمومة العين تفيد الصفات الطَ
ولهذا أرجع بعض المحدثين هذا النوع من  .نعت وتوصيف الفواعل، تختص ب)فَعل يفعل(

صاف بصفة، ل على الاتوإنما يد ،فعل ليس فعلا بأتم معنى الكلمة« الصيغ إلى كون 
لازم لذلك فهو قليل التاصرف، يح، : مثل ،حركة واحدة في المضارع ذان، قبحس

لى الحركة، في ظاهر الأمر مثل قرب، وإذا كانت بعض الأفعال تبدو دالة ع... كرم
فإنها في الحقيقة … قرب، بعد  :على ظاهر الأمر، مثلفإنها في الحقيقة تدل ،…بعد

 ."1"»"الفعل"كة، ولا تدل وحدها على رتدلّ على صفة القُرب أو البعد الناتجة عن الحَ
  . ل الصيغة الفعلية إلى الصيغة الوصفيةقُين ،وهذا رأي
  
أقام علاقة مناسبة بين أنّ أطفيش   ،لى أنّ أهم ما نسجله في هذا السياقع

لة الصيغة الحدثية ، وبين دلاالصورة الفيزيولوجية لموضع انطلاق الضم في الجهاز النطقي
ومضارعه لمراعاة المناسبة  ،وإنما لزم الضم في هذا النوع« :المضمومة الوسط، إذ يقول
زمة فات اللاوع  للص الضم انضمام الشفتين، وغالب هذا النبين اللفظ والمعنى، فإنّ في

ستقرار علامة الضم في وسط هذا النوع من أنّ ا ،وهذا مفاده ."2"»لموصوفها المضمة إليه
ن دلالة مصطلح الضم موإنمّا لإفادة معنى صادر  ،باطاأت اعتلم يصيغة الحدثيةال

ن، سحها كَحوِع ونائبالطّأفعال  «لة على تأتي للدلا ،)فَعل يفعل(فصيغة.الفيزيولوجية
قَووح، وبركَبصغال جميعها ملازمة للذواتوهذه  ."3"»ماكان لازِ ةمن ثم، فَرالدو.   

                                                
.84صيب بكوش، التصريف العربي من خلال علم  الأصوات الحديث، الطّ  - 1 

  .71أطفيش، الكافي في التصريف، ص  -2

  . 74، ص1ابن الحاجب، متن الشافية، ج -3
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، نقف )فعل(المعنى في صيغة بعلاقة المبنى إلى لأطفيش العابرة  ذه الإشارةمن هو
، وحديثنا البحث هذامدخل إليه في  أشرنا ، التيغويةالوظيفة الدلالية للصوائت اللّعند 

«  .الثلاثيةالصيغ هنا لا يخرج عن نطاق الصيغ الحدثية ذات البنية الصوتية الأصلية أي 
ومن تقسيمات الدارسين والباحثين اللغويين لمستويات الصيغة الإفرادية، أنّ أولها للغة، 

لي في موقعية الوسطى ، ومن ثمة تجسد مكمنها الدلا"1"»وسطها، للصرف، وآخرها للنحو
  .أي عين الفعل

  
 والطبائع،  تدل على الثوابت من الصفات ـكما رأينا سابقاـ الضمة وإذا كانت  

ها ادان وأضدل والأحزلَيه العر فكثُعل تفَ« تخالف دلالة الضم، فصيغة فإنّ الكسرة 
الدوال جميعها، تندرج في باب ه وهذ ."2"»هيلَها علُّي كُلَوب والحيوالع ،ويجيء الألوان...

ولاشك أنّ . )حسِب يحسِب(و )علم يعلَم(، ومثالها عند أطفيش باب المتغيرات
 ـ تلاف موقعياا في الجهاز النطقيالاختلاف الدلالي بين الضم والكسر، تأتى من اخ

 فالضمة في استعلائها توحي على الثبوت والكسرة في استفالها  ـكما بينا سالفا
  .وأما الفتحة، فإنّ وظيفتهاالصرفيون حيادية . وانكسارها على التغير في الأحوال

أو ما ينضوي تحت باب التي أتت على وجهين،  الصيغ ،هنابالذكر والجدير 
ومما يؤخذ . )نن يركَيرك(و) نن يركَركَ(ومن أمثلة ماذكره أطفيش،  . غتينلّالتداخل 

لالي الذي عن التغير الصوتي في توزيع الصائت اللغوي عليه، عدم ةالوقوف عند التغير الد
) ركن(يدلّ على حالة حالة الاستقرار والتحول، بينما ) ركَن(ما اتفاق في المادة، ف 

  .تدل على ركون غير ثابتة
  
  

                                                
.65صلدلالية للصوائت اللغوية، مكي درار، الوظائف الصوتية وا  - 1  

 2 .71ص، 1جابن الحاجب، متن الشافية، -
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:تصديـر  
تتفاعل الأصوات اللغوية فيما بينها، حين تجاورها، فيؤثر بعضها في بعض تأثيرا 

رادية في فيزيولوجيا أوفيزيائيا، أوهما معا، بإحداث تحولات صوتية تغير من المباني الإف
ها عالمَيح ملية في توضاعم بفَسهِها، وتنيتم بِقوانين صوتية، تحكُ« أشكالها و ألواا، وِفق 

التغايرية، من أجل إقرار شكليعلى "1"»لام وتيار الكَ ،فظوتي في اللّة الانسجام الص ،
مستوى الصوائت والصتلاس، والإشمَوامت، كالاخام، والرو غام والإبدال،وم، والإد
والإمالة، خفيفالإعلال، والت.  

  
وهذه التحولات الصوتية جميعها، تلوينات صة وظواوتيرفية، تناولها هر ص

لوينات  .مواضع مختلفةو  ،موضوعاتثيل وتعليل في ه من تمأطفيش،  فيما عرضولأنّ الت
فإنّ سبيل التعليل والتحليل، يعول على . الصوتية علّتها فيزيولوجية وفيزيائية، غالبا

تضمن وقد ). الأول والثاني(ماعرضناه من منطلقات فيزيولوجية وفيزيائية في الفصلين 
  . الكافي في التصريف بعامة، مختلف التحولات الصوتية كمنطلقات وموضوعات صرفية

  
: الاختلاس  

وهو أول جزء صوتي، وأقله كمية على مستوى الكميات الجزئية لمرحلة ماقبل 
إزاحة سريعة للصائت بتنقيص مدته، «و الاختلاس عبارة عن . اكتمال الصائت الأصلي

الذي انطلق منه، وعاد إليه، بتحقيق ثلث الصائت  "2"»به من السكونوتغيير كميته بتقري
والحركة . فهو أقرب إلى السكون من الحركة . ) %25(أي ما يقدر بـ ،الأصلي تقريبا

  ." 3"المختلسة توصف بالحركة الضعيفة
                                                

.261عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص  - 1 

.100مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص - 2  

.56، ص1ابن جني، سرصناعة الإعراب، ج - 3  
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: في قوله وقد أورد أطفيش، مصطلح الاختلاس في موضعين متقاربين، أحدهما،
واوا بل الياء، والياء خفيفة بالنسبة إلى الواو، ولأنها " حبلى"من  تقلب الألف ولم«

وأما الاختلاس  - بالإشباع -"هذه"، و"تقومين"، و" قومي: "علامة التأنيث في نحو
وكما زيدت الميم بين التاء، والألف في « :والآخر في قوله. "1"»والإسكان فمقصوران منه

بإشباع ضمة الميم، وإذا " مضربت: " الجمع ليتفقا، نحوالتثنية، زيدت بين التاء، والواو في
والمؤدى من هذين السياقين، أنّ  ،"2"»ضمت باختلاس، أو سكنت قدر الإشباع

الاختلاس عند أطفيش، هو تبعيض صوتي نطقي للكميائت، بتقريبها من ة الأصلية للص
كونالس .منتجة الصوائت  ،صليائت الأفي مقابل الإشباع الذي تتضاعف فيه كمية الص
ةالمدي .  

وأما الذين لا « : وهذا المفهوم، لا يتعارض مع ما ذهب إليه سيبويه في كتابه
،  "3"»في النصب، لأنّ الفتح أخف عليهمولا يكون هذا ...يشبعون فيختلسون اختلاسا

 الضمة،(وهذا يعني، أنّ الاختلاس ضرب من التخفيف الصوتي لما ثقل فيه من الحركات 
قابلتين، صورتان صوتيتان وبين هاتين الصورتين المت. ، على خلاف الإشباع)والجرة

  . جزئيتان ، وهما الإشمام والروم الآتي الحديث عنهما
   

:الإشمام  والروم   
إنّ الجمع بين الإشمام والروم في موضع واحد، لا يعني التوافق بينهما في الدلالة 

ومن « : طفيشأح المراد من قول إنما غايتنا، أن نوضو. والتعادل في الكمية الصوتية

                                                
.95أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 1  

.98المصدر نفسه، ص - 2  

.202، ص4سيبويه، الكتاب،ج - 3  
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بِيع وقيل بالإشمام، والمراد هنا الروم، وهو مزج الصوت من ضم : العرب من يقول
  . عن الإشمام والرومعلماء العربية وفي هذا مخالفة لما قدمه جلّ .  "1"»وكسر 

  
ظ بالضم، ولكن لا لففتين للتيئة الش «، هو مفهمومه الدراسي في  الإشمام 

يتلفظ به؛ تنبيها على ضم ما قبلها، أو على ضمة الحرف الموقوف عليه، ولا يشعر به 
يتحقق فيه ثلثي من الكمية الأصلية . لأنه صورة فيزيولوجية لا فيزيائية، "2"»الأعمى

ل وإذا تجاوزت الكمية الصوتية الجزئية معد. تقريبا )%50(للصائت القصير أي ما يعادل 
الإشمام، صاره . اومت ريقترب من تحقيق الكمية الصوتية وهو على خلاف الإشمام، لأن

ل فصراك تحركا، ألا تيكاد الحرف يكون به مت« التامة للحركة، ولأنّ في روم الحركة
لما وجدت  ،فيه بين المّذكر والمؤنث في الوقف أنت، وأنت فلولا أنّ هناك صوتا

 .يزيائيايزيولوجيا وفحقق فأي أنها تت المرامة تدرك بالسمع والبصرالحركة و ."3"»فصلا
ومن هذ المفارقة بين الإشمام والروم عند اللغويين، نقف عند عبارة أطفيش السالفة 

  .الذكر
  

أم « عن الكوفيين ابن جزري ذكرهق مع ماتوافَي، إنّ ما ذهب إليه أطفيش 
  أطفيش يسلك مسلك الكوفين وهذا يشير إلى أنّ ، "4"»يسمون الإشمام روما والروم إشماما

دون سمية، في التأنّ الاختلاف كان ومما ذكره أطفيش، يظهر  .في تسمية الإشمام روما
عن المفارقة بين الإشمام والروم، اللغويين المفهوم، إذ أنه كان  على دراية بما اتفق  جمهور 

؛ وهوأن يء الشفتين للنطق بالضمة، ولا الإشمام هنا على أصله: وقيل« :قائلا ،فنقل

                                                
.217أطفيش، الكافي في التصريف، ص- 1  

)م2006(، 1، مؤسسة الحسنى، الدار البيضاء، المغرب،ط22الشريف الجرجاني، التعريفات، ص - 2  

.328، ص3ابن جني، الخصائص، ج - 3  

.90، ص2ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج - 4  
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يذكر الفرق بين الإشمام والروم بكلام منظوم ثم  "1"».تنطق ا، وذلك تنبيها على الضم
ال سائل    روم والإشمام قد سعن الّ :قال بعضهم « :لبعض اللغويين، كما جاء في قوله

ولا يدرك الإشمام غير  /وغيرهفقد يدرك الروم البصير  /سير فظ غير عوفهمهما في اللّ
وهذه المفارقة  . "2"»رى فقطين، والإشمام يفتالروم يسمع ويرى في الش أنّ: يعني .بصير

ومن المصطلحات الدالة على  .وم والإشمام عند علماء العربية القدماءالرئيسة لمفهومي الر
  . التحولات الصوتية في الكافي في التصريف، الإدغام

  
 

:الإدغام   
يتماثل صوتان في الكلام، بحسب «الإدغام، ظاهرة صوتية سياقية، يؤتى به حين 
، لتحقيق الانسجام الصوتي، "3"»وضعهما أوبتأثير أحدهما على الآخر فيتماثل معه

إدغام : أحدهما: الإدغام في الكلام يجئ على نوعين«و. والتخفيف من الجهد العضلي
، فأما الأول منهما، "4"»إدغام حرف في حرف يقاربه: خرحرف في حرف يتكرر، والآ

ّا الثاني، فيسمى إدغام المتقسيم من حيث . قاربينفيسمى إدغام المتماثلين، وأموهذا الت
نوعيوامت المدغمةة الص .  

  
وينقسم الإدغام عند اللغويين من حيث نوعية التقارب الصوتي، تقسيما ثنائيا، 

ماكان الأول من الحرفين فيه متحركا، « والكبير، هو. لكبير، والصغيرأيضا، إلى الإدغام ا
والصغير هو الذي يكون الأول منهما ... سواء كانا مثلين أم جنسين أم متقاربين

                                                
.217فيش، الكافي في التصريف، صأط - 1  

.مانفسهوالصفحة  المصدر أطفيش، - 2  

.236المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص عبد العزيز الصيغ، - 3  

. 405، ص 3أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي، الأصول في النحو، ج - 4  
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فثمة الأكبر، وهوبمعنى الكبير، والآخر أصغر وهو  ،، ومن حيث نوعية التقارب"1"»ساكنا
ولهذه الأنواع جميعها، . "2"»غير إدغام تقريب الحرف من الحرف، وادناؤه منه من«

خصص لها جلّ اللّغويين القدماء، حديثا مفصلا في . شروط تقيدها، وأحكام تحكمها
م الننوعا . حويةثنايا مصنفا وظاهرة الإدغام عند المحدثين من غير التابعين للقدماء، تعد

رجعي والتقدمي إلى درجة فناء من المماثلة الصوتية، يصل فيها التأثر الصوتي بنوعيه ال
  .أحدهما في الآخر

  
عن الإدغام، ضمن باب المضاعف، صاحب الكافي في التصريف وقد تحدث 

" الصمم"مضاعف مدغم، و" الرد"فإنّ ...التضعيف أعم من الإدغام مطلقا«بحكم أنّ 
، وهذا مؤداه، أنّ كل مدغم مضاعف، وليس كلّ مضاعف "3"»مضاعف غير مدغم

مبتدىء بمفارقة موجزة بين إدغام المثلين عن الإدغام حديثه أطفيش بسط ومن ثمة . مدغم
يكون : الأولفأما . ثم ذكر ثلاثة أنواع حسب اجتماع الحرفين. وإدغام المتقاربين

وهذا ما يعرف بالإدغام . الحرفين المدغمين متحركين، وفيه الواجب والجائز والممتنع 
وهو ما يسمى . الوجوبوحكمه يكون الحرف المدغم ساكنا، : الثانيأما و. الكبيير

. بينما يكون الحرف المدغم فيه ساكنا، وحكمه الامتناع: الثالثالنوع . بالإدغام الصغير
ومن هذه الأنواع الثلاثة، نتتبع حديث أطفيش عن الإدغام في  .جائزة الاتالحبعض و

مركزين على ما قدمه من تمثيل . لممتنعالإدغام الواجب، والجائز، وا: أقسام ثلاثة، وهي
  والبداية تكون بحالات الوجوب .وتحليل للصور الإدغامية التي يطرأ عليها تبدلات صوتية

  
   

                                                
.وما بعدها 215، ص1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج - 1  

.141، ص 2ابن جني، الخصائص، ج - 2  

.153أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 3  
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   الواجب الإدغام
    ).الررد(، أصله "1")الرد(كـ  متحركا، الثانيو ، ساكنا أصلان أول المتماثليإذا كان  -

    تحتاج فيه إلى إدراج الأول في أحد المتقاربين، لأنكأقوى من إدغام «وهذا الإدغام 
أي في . ، أن يكون الإدغام متصلاويشترط هنا،  سابقةصوتية   دون تبدلات  "2"»الثاني

   .كلمة واحدة
  

 الحال،، وفي هذه "3")ردد(أصله  )رد(حركين، كـ ثلين متتماإذا كان الصوتان الم -
 ،حصل هو أن المقطعين الأولوالذي . ليدرج في الثاني  المثل الأولينسكت يستوجب
بعد أن كان المبنى يتكون من ثلاثة ، "4"»ل كل منهما إلى مقطع متوسط مغلقوالثاني تحو

تكمن في نطقي وفي هذا التحول المقطعي تحول فيزيولوجي  ،مقاطع قصيرة مفتوحة
بغية تحقيق التيسير  ،ةإخراج صوتين متماثلين من مخرج صوتي واحد دون فاصل من حرك

سواء أكانت . في العربية التماثل الصوتيغاية وهذه . في الجهد العضلي والتخفيف
 .حالات واجبة الحدوث أم جائزة لعلل مختلفة، كما سنراها

 
  الجائز الإدغـام

 ، وقوله"5"﴾كُمقُل لَّاَ ألَـمقوله تعالى﴿صلتين، كنفَتين ممفي كل ينلَالمثَأحد إذاكان  -
و الإدغام في  ."7"﴾لِتف في القَفلا يسرِ﴿:وقوله، "6"﴾البحر عصاكرِب بِّضا أن﴿: أيضا

                                                
.157أطفيش، الكافي في التصريف، ص  - 1 

.152، صنفسهلمصدر ا -  2  

.154أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 3 
م1987، 4ط دمشق، دار المأمون للتراث، ،24محمد خير الحلواني، الواضح في علم الصرف،ص - 4  

.28، القلم الآية 96، يوسف الآية33البقرة، الآية  - 5 

.63الشعراء، الآية - 6 

.33الإسراء، الآية  - 7  
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الإدغام في كلمة أقوى منه في كلمتين، « مبينا أنّ  ،أطفيش هأجازهذه الشواهد جميعها، 
فإذا توالى مثلان أو متقاربان حصل نقل تلازما بعضها ببعض، لأن لحروف الكلمة 

  . بخلاف إدغام المنفصلينصلاي أنّ الإدغام يكون متأ،  "1"»لازم
  

الصوتان المدغميين كان إذا أطفيش الإدغام في كلمتين منفصلتين، أجاز كذلك و
ا  ،قاربينمتاوأي الجانب الفيزيولوجي العضوي،  في المخرجإمأي الجانب  في الصفة إم

، والتقارب في " 3"﴾ةُفَئآت طَالَقَ﴿: قوله تعالىمستشهدا بما جاء في . "2"النفسيالفيزيائي 
التاء  إذ تباين وصفي، هقابلي، يتينالتاء والطاء النطعبين ، مخرجيتقارب هو ، ا الشاهدهذ

أبدلت ، وتأثرا رجعيا تأثرت التاء بالطاءصوت مهموس منفتح والطاء مجهور مطبق، ف
أدغمت  ، ثم)الجهر والإطباق(في صفاا القوية  لتماثلها لاتفاقهما في المخرج  طاءالتاء 

  .ااورة لها في الطاء
  

إن كان الثاني ضميرا متصلا فيه   « ،وفي سياق هذه الحالة، يجوز أطفيش الإدغام
وهذا الإدغام فيما يشبه الكلمة  ،"أحطْت"في مثل، "4"»شبيه الاتصال والانفصال

هو و وصوت قوي مطبقبله قو .ضمير المتكلم المتصل الدال على الفاعلالواحدة، فالتاء 
، وهو إدغام غير صريح كما )فعلت(ضعيفة، فأدغمت الطاء في تاء البخلاف التاء  الطاء

ذوبان يترك أثرا من غنة أو إطباق «وهو ،بالإدغام الناقصمايعرف  يصرح أطفيش أو
 وفي هذه الحال يقول شارح. وك، في المثال السابق هو الإطباقوالأثر المتر "5"»أواستعلاء

                                                
.153أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 1 

.152أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 2 
.13والأحزاب، الآية . 72آل عمران، الآية  - 3 

.153أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 4  

غانم قدوري الحمد،   :نقلا عن .241عبد العزيز الصيغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص  -5
  .م1986مطبعة الخلود،  .395الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص
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الحق أنه ليس مع الإطباق إدغام صريح بل هو إخفاء يسمى بالإدغام «الشافية  شارح
كعلامة بصرية على ، ولهذا لفت أطفيش إلى شكل الطاء بالسكون، "1"»لشبهه به

وذا يكون أطفيش، اعتمد العلامة البصرية في تحديد الصورة  .الإدغام غير صريح
   .السمعية للتلوينات الصوتية

  

 ،"2""يحي" حي"فيقال " رضي يرضى"كـ " حيِي يحي" الإدغامية الجائزة  ومن الصور -
وفي هذا الإدغام، يشترط أن يكون تحريك الياء الثانية لازما، وليس حركة غير لازمة 

ويبين أإطفيش أن من اللغويين من لا يجوز الإدغام في هذه الصيغة . كحركة الإعراب 
 ."3"نية غير لازمةحركة الياء الثا بحجة أنّ

 
عارضا وأجاز أطفيش الإدغام المتماثلين في الاتصال، إذا كان سكون ثاني المثلين  -

. اقْرر واُمدد واقْرِري واُمددي واقْرِرا واُمددا، واقرروا، واُمددوا: "في نحو .  وليس لازما
 للساكن قبله، فيدغم، بنقل حركة أول المثلين« وطريقة الإدغام في هذه الصيغ تكون 
وأما إذا الإسكان واجبا أي لازم فلا يجوز  ."4"»فتحذف همزة الوصل لتحرك ما بعدها

على تعليل ". اُقْررن واُمددن"سكون ما قبل ضمير الرفع المتحرك في   كـ، الإدغام
  ."5"أطفيش

أو  ، أو تاء،همزةؤها؛ كانت فا إذافي تاء الافتعال جائزا  الإدغامقد جعل أطفيش و -
 دالا أو ذالا، أوزايا، أو حرفا من حروف الإطباق ،أو ياء ،أو واوثاء، أو سين، أو شين، 

في وأدغمت  اء تاء،أبدلت الثّ ،)ارتاثْ(أصله  )ارات(: مثل ؛ضادطاء، أوصادا، أو ظاء أو 
                                                

.282، ص3الاستربادي، شرح الشافية،ج - 1  

.156ص أطفيش، الكافي في التصريف،  - 2 

.156لمصدر نفسه، صا - 3  

.160صدر نفسه، صلما - 4  

.160لمصدر نفسه، صا - 5  
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اورةالتء الافتعال أن يحدث العكس بإبدال تا في هذه الحالة، قد أجازأطفيشو .لها اء ا
، وحروف الهمس من "1".»لأنهما جميعا من حروف الهمس« ،مثيلتهاإدغامها في ثم  ،ثاء

) اتصل(ومن أمثلة هذه الحالة من الإدغام، يذكر المؤلّف  .اموعة التي تدغم في مثلها
. "2".قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء بعدها) عداوت(و  ،)صلاوت(أصلهما ) اتعد(و
وقعت التاء المهموسة مباشرة بعد الدال اهورة . "3")انادت(الأصل ) الدين(من ) ادان(و
، ولأنّ التاء موافقة للدال في المخرج، أبدلت "4"»فكرهوا الانتقال من المهموس للمجهور«

  .لصوتي ثم أدغمت الدال الأولى تحقيقا للتخفيف ا. التاء المتأترة دالا لتماثل الصوت المؤثّر
  

وفي هاتين الصورتين ): اشتبه(، و)استمع(أصلهما ). اشبه(، و)اسمع" (وأما في
ثم أدغمت فيه، وليس العكس ،كما ) السين والشين(أبدلت التاء حرفا مماثلا لما قبلها 

وكذلك  .وعلّة الامتناع سيأتي توضيحها في حالات الإدغام الممتنع ."5"صرح أطفيش
ولا تدغم «) ازدجر(أبدلت التاء دالا، فصارت ). ازتجر(الأصل" جرالز"من " ازدجر"

الزاي في الدال لأن حرف الصفير لا يدغم إلاّ في مثله، والإدغام بقلب الدال زايا 
أبدلت التاء دالا ، وأبدلت «، "اذتكر"الأصل ". ادكر"، وكـ "6"»"ازجر"ضعيف، نحو

ء دالا بدون إبدال آخر، وبدون إدغام، أو العكس بإبدال التا. الذال دالا وأدغمت
  .وهذا من باب التجانس الصوتي .  "7" »خرجلقرب الموذلك كله " اذدكر: " فيقال

   
                                                

.162أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 1  

.162ص المصدر نفسه، - 2 

.163صالمصدر نفسه، - 3 

.230صالمصدر نفسه، - 4 

.163صالمصدر نفسه، - 5 

.163صالمصدر نفسه، - 6 

.163ص المصدر نفسه،- 7 
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الكافي في صاحب  هاوردأكما  –جوازا  "لاافتع"الإدغام في تاء مسوغات من و
تاء طاء وفي هذه الحالة تبدل المن حروف الإطباق، أن تكون فاء الصيغة  - التصريف

الحرف المطبق لما بينهما من اتفاق المخرج، وتباين الصفة؛ التاء مع لاستثقال اجتماع «
اء حرف حرف همس، وحرف الإطباق من حروف الاستعلاء، فأبدل من التلأن التاء 

استعلاء وهو الطاء، وخصت التها من مخرج التذلك  لامثو ."1"»اءاء لأن: )الأصل ) برالص
)أبدلت ف ،التاء ، وهي حرف مهموس منفتح بالصاد المهموسة المطبقةتأثرت  ،)تبراص
فصارت . يشاركها في المخرج ويوافق الصاد في الإطباق، وهو الطاءصوتا اء الت
، وذلك في مثله فيري لا يدغم إلاّالص من أنَّ الصاد في الطّاء لما مر مولا تدغ« .)اصطبر(

: ؛ تقول، وإدغام الصاد فيه فجائزبعد ذلك صادا لئلا يذهب صفيره، وأما إبدال الطاء
وتحقيقا للانسجام . )فيرالص( الفضيلة الصوتية الفيزيائيةعلى محافظة لل ،"2"»اصبر"

  .الصوتي
  

الأصل ) الضرب(كـ هذه الصور الإدغامية أمثلة عن ضرب في  أطفيش تابعوي  
)انسة التاء لماقبلها في صفة الإطباق، أ، )ترباضلتوافقهما في المخرج طاء تلبدو

دغم الضاد ولا ت«: وعن إدغام الضاد في الطاء يمتنع أطفيش، قائلا، )طرباض(فصارت
بقلب الطاء ضادا " اضرب: "، فتفوت استطالته بالإدغام، وقلّفي الطاء لانه مستطيل

". اطّلب"": الطّلب"ومن ". اظطلم": "الظّلم"، ومن "اطّهر": "الطّهر"  ."3"والإدغام
أيضا لأنّ الظاء والطاء مستويان  .ويجوز إبدال الظاء طاء فيدغم، وإبدال الطاء ظاء فتدغم

يعلو  لكون اللسان.  "4"فتعال في شيء من ذلك لعسر النطقولو أبقيت تاء الا. في العظم

                                                
.164ص المصدر نفسه، - 1  

.164ص المصدر نفسه، - 2  

.165صدر نفسه،المص - 3  

.152ص المصدر نفسه، - 4  
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مع حدوث التاء، وفي هذا الاتصال بالأصوات المطبقة في اتجاه الحنك الأعلى، ثم ينخفض 
  مما يستوجب عملية إبدال التاء . العضوي تأثير فونولوجي والانفصال

 
 ،دالاتاء، أو  أي ما بعدها؛ هاعين تإذا كانويجوز أيضا الإدغام في تاء الافتعال  

اقتتل، ،واهتد، واعتذر، (: أوطاء، أوظاء، كـ  ،ضاداأوصادا،أو، وأوزايا، أو سينا،أوذالا
، تنقل حركة التاء إلى ما قبلها ،جميعهايغ وفي هذه الص ،)وانتزع، وابتسم، واختصم

وتحذف همزة الوصل لتحرك ما بعدها ثم تبدل التاء صوتا مماثلا لما بعدها، ومن ثم أجاز 
ويشير ، )قتل، وهدى، وعذّر، ونزع، وبسم، وخصم . (الإدغام في هذه الصيغ ،شأطفي

. د في الذكر الحكيمالملحقة بمثل هذه الصيغ، مستشهدا بماورالمضارعة حرف إلى فتح 
  ."3"﴾ونمصخي موه﴿:وقوله أيضا ،"2"﴾ىدهي إلاَّ أنْ يديه لاَّنأَم﴿: قوله تعالى، "1"نحو

 
تفَاعل ، إذا "و"تفعل" ومن الصيغ التي يجيز أطفيش حدوث الإدغام فيها، صيغتي  

ظاء، أو ثاء، أو زايا، أو دالا، أو ذالا، أوصادا، أو ضادا، أوطاء، أو  ؛كان بعد تائهما
وجلب  همزة ، إسكاماوضرورة شينا، وقبل الإدغام، يشترط أن تبدلا مثيل ما بعدهما، 

، إلى أنه إن وينبه أطفيش. اطير، اظّهر، واصدق، اثّاقل: الوصل لنطقهما، ومن أمثلته 
        "4"كانت بعدها تاء، يستغنى عن الإبدال، لأما متماثلين

 
 
 

                                                
.166صالمصدر نفسه، - 1  

.35، الآية يونس - 2 

.49 ، الآيةيس - 3  

-  وما بعدها167صريف، صأطفيش، الكافي في الت. 4  
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نعـام الممتــغالإد  
  
ذلك أنّ، أول المثلين متحرك، وما قبله  ،"قردد"الإلحاق كـ في صيغة إذا كان المثلين -

مشاا لماألحق به، فإنه لو نقلت فتحة الدال للراء الساكنة قبله فأدغم، لم يكن  «ساكن 
ن صائتها لا يمكن أن تعرى الدال الأولى م«لأنه و. كما علّله أطفيش "1"»"جعفَر"وهو 

لإدغامها في لا حقتها، لتوالي صامتين غير متحركيين، وهو ما لا تقبله العربية في 
  .، في هذا فساد ينافي وظيفة الإدغام، التي يأتي من أجلها، وهي التخفيف"2"»مبانيها

  
، "طلَل"، و"صكَك: "إذا أدى إدغام المَثلين في الصيغة إلى الإلتباس بصيغة أخرى، مثل -
  ."3"" الجُد"، وبـ"الطَّلِّ"، وبـ"الصك" ، لو أدغمت لالتبست بـ"جدد"و
  
تكمن في  علّة الامتناع،  )تتنزل(و )تتباعد(: إذا كان أحد المثلين حرف المضارعة نحو  -

بالماضي في « يستوجب إدخال همزة الوصل، وذلك يلبس المضارعمما ، تسكين الأول
وفي مقابل امتناع حدوث الإدغام في هذه  ."4"»ستفهامالكتابة، لجواز كون الهمزة للا

الحالة يشير أطفيش إلى جوازه، إذا كانت هذه الصيغ في درج الكلام، حيث لا تثبت 
  .همزة الوصل

   
الأصوات التي لا ما ذكرناه في الإدغام الجائز، ، ومن الحالات التي يمتنع فيها الإدغام -

، )استمع( السين والشين في: وهيل صوتية، وكنا قد تدغم إلا في مثلها، لانفردها بفضائ

                                                
.154أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 1 

.105مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص - 2 

.155افي في التصريف، صأطفيش، الك - 3 

. 155المصدر نفسه، ص - 4  
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وفي ،"1"»لأما في امتداد الصوت  أعظم«اورة لهما، يمتنع إدغامهما في التاء ا. )اشتبه(و
يقصد أطفيش اتصاف السين بالصفير، واتصاف الشين بالتفشي، وهاتان هذه العبارة 

في حدوث الإدغام زوال لهويتهما فضيلتان صوتيتان، لا تتوفران في الصوت ااور، و
، والصاد في )ازدجر(امتنع عن إدغام الزاي في الدال في صيغة كذلك و. الفزيائية النفسية 

هذه مجمل حالات الإدغام الواردة في . "2" يانصفيرلأما صوتان  )اصطبر( الطاء في
ظ ، تركيز وما يلاح. وفق التقسيم الذي سكلتهجمعت أمثلتها  ،الكافي في التصريف

أطفيش على إدغام المتقاربين الذي أساسه الإبدال الصوتي لتحقيق التجانس الصوتي، هو 
  .    الآتي الحديث عنه

  
  :الإبـدال 

إذا كان الإدغام يجري بين صوتين متفقين في المخرج والصفة، فإنّ الإبدال يجري 
م حرف، إما ضرورة وإما حرف مقا« بين صوتين متقاربين في المخرج أو الصفة، بإقامة 

إبدال ضروري شائع، : فهو على ماتضمنه هذا التعريف، نوعان .  "3"»استحسانا وصنعة
لابد من ... يخضع إلى ضوابط وقواعد عامة « وهذا النوع . أو مايسمى بالإبدال الصرفي

، ويقتصرحدوثه على حروف معينة، تفاوت "4"»إجرائه متى تحقّقت ضوابطه وشروطه
والآخر، إبدال   . ارسون في عدها، لتفاوم في رصد الأمثلة المسموعة والمحفوظةالد

إماّ أن يكون لهجيا أي أنه شاع « سماعي أواللّغوي، يشمل حروف المعجم جميعها، وهو

                                                
.163ص أطفيش، الكافي في التصريف، - 1  

.163أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 2  

.69، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب،ج - 3  

.697، ص4عباس حسن، النحو الوافي، ج - 4  



الفصل الرابع                                                                                                                                                           التحولات الصوتية 
                                                                

 119

في قبيلة معينة، وأصبح ينسب إليها أو أن يكون سمع وشاع دون أن ينسب إلى قبيلة 
   .والصنعة، بغية الاستحسان "1"»بعينها

  
: وأما الذي نخصه بالحديث هنا، هو ما أفرده أطفيش بفصل مستقل، وعرفه قائلا

، وهذا يعني أنّ أطفيش يتناول الإبدال "2"»جعل حرف مكان حرف لغير إدغام: الإبدال«
من أجل الإبدال، وأصواته حسب الترتيب الذي سلكه، أربعة عشر صوتا، نحصرها في 

، والإبدال عند أطفيش تحدث "3"، بإخراج الصاد"زط استنجده يوم صال"عبارة 
للتخفيف أو لتشاكل الحرفين مخرجا، أو صفة كالجهر والهمس أو للضرورة، أو غير «

، ومن جميع هذه العلل، نركّز على ما له تعليل صوتي، من الأمثلة والشواهد "  4"»ذلك
  .التي جاء ا 

 

  :  الهمزة - ) 1
  :، على ثلاثة أوجه تبدل الهمزة من حروف العلة

ف التأنيث إبدال مطرد لازم، ومن حالاته على ما أورده أطفيش، إبدال الهمزة من أل -
، وكذلك  إبدالها من  )رااحص(، فالأصل فيها  )صحراء(، كـالواقعة بعد ألف زائدة

طفيش علة الإبدال، هنا، إلى وقوع الواو أوقد أرجع . )كساو(أصلها  )كساء(الواو في 
. وهذا التعليل أقرب إلى النحو من الصرف."5"لف في آخر الصيغ ، وهو موقع إعرابوالأ

لئلا «، )صلواوا(أصله  )أواصل(من الواو في  ومن أمثلة هذا الأبدال أيضا، إبدال الهمزة

                                                
.171مرعي خليل، المصطلح الصوتي، ص - 1  

.223 صريف،صأطفيش، الكافي في الت - 2  

أطفيش، الكافي في التصريف،  :ينظر.أصوات الإبدال في آثار الدارسينعن متنوعة ذكر المؤلف أمثلة  -3
  .224ص

.224أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 4  

.225أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 5  
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ل، ائقَ(: وإبدالها من الواووالياء في نحو، "1"»تجتمع واوان بل ثلاث، إذا دخلت واو العطف
وبعائ( خفيفللت.  

  
، بإبدال الهمزة من الواو المضمومة في )وهجو(أصلها ) وهجأُ: (إبدال جائز، في مثل -

  . ولم يأت أطفيش بتعليل له. "2"أول الصيغة الإفرادية 
  

، بإبدال الهمزة من الواو غير )احوِش(الأصل ) إِشاح(إبدال غير مطرد، ومن أمثلته، -
وقد جعل صبحي . "3"بإبدال الهمزة من الياء المفتوحة، )يديه(الأصل ) أَديه(و. المضمومة

وتبدل الهمزة من الألف على غير إطراد في نحو . "4"قاربصالح هذا الإبدال على التال
  . عليل صوتي لهاف بتللم يأت المؤ ،لات جميعهااوهذه الح). المشتاق(الأصل ) المشتئق(

  
أصله ) ماء(الهاء كـ: وهماوتبدل الهمزة عند أطفيش من غير حروف العلّة، 

وهذا الإبدال، عده ابن الحاجب . "5")عباب(أصله ) حرأُباب الب(ومن العين كـ ). ماه(
مزة عينا، إلى وقد بعض المحدثين إبدال اله. " 6" )أباب(، وأشذ في )ماء(إبدالا شاذا في 

سان العين من الحلق، والهمزة من الحنجرة، وهما محبلأنّ « التجانس الصوتي 
  .ذكره ، لم يأت أطفيش على"7"»متجاوران
  

                                                
.المصدر والصفحة  نفسهما - 1  

. المصدر والصفحة نفسهما - 2  

.فحة نفسهاالمصدر والص - 3  

. 220صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص  - 4  

.226أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 5  

.203،ص3ابن الحاجب، متن الشافية، ج - 6 

.119محمد الأنطاكي، المحيط في أصوات العربية، ونحوها وصرفها، ص - 7 
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  : السين -  )2
كما " 1"»لقرما في الهمس«، "اتخذَ"أصله " استخذَ"تبدل السين من التاء كـ

يعد و. ينا المقصود بالقرب في الهمسعلّله أطفيش، وقد سبق في حديثنا عن الهمس أن ب
  ."2"الا سماعيا لا قياسياهذا الإبدال عند شارح المراح في التصريف، إبد

            
  :التـاء - )3

  .الواو، والياء، والسين، والباء: تبدل التاء من أربعة أصوات، وهي           
، "وخمة، ووراث، ووجاه: "، الأصل"تخمة، وتراث وتجاه"تبدل التاء من الواو كـ -  

شفوبة، وهذا ما ذهب إليه ، لأنّ التاء نطعية والواو  "3"يهماوعلته عند أطفيش قرب مخرج
  .  "5"هو عند المحدثين من باب التجانس الصوتي،  "4"ابن جني،وعده إبدالا صالحا

  
  ، وقد "يواناست: "، الأصل"وانتأس"و" نيانثَ"الأصل " انتنث"تبدل التاء من الياء  كـ   -

  . "6"الياء في الجملةأرجع أطفيش هذا الإبدال إلى علّة نحوية، تتمثل في ثقل الحركة على 
  
التحولات الصوتية وذكر أطفيش ، "سدس: "الأصل" ست"تبدل التاء من السين كـ -

التاء  مادغإقلب السين تاء، وقلب الدال قبلها تاء، ثم ، وهي؛ التي حصلت في هذه الصيغة

                                                
.226أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 1 

عبد الستار جواد، : ، حقّقه وعلّق عليه245د العينى، شرح المراح في التصريف، صبدر الدين محمود بن أحم -2
  .م2007، 1مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

. 226أطفيش، الكافي في التصريف، ص -3   

.145، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج:  ينظر - 4 

.221صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص - 5  

.226أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 6  
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وافق ففي قلب السيت تاء ت .للعلاقة بين الصوت المبدل والمبدل منه، دون ذكر "1"في التاء
 "الناس"وأما .في الهمس، وفي قلب الدال تاء توافق في المخرج لكوما نطعيان  وصفي

  .الضرورة الشعرية ، لم يورد أطفيش له تعليل، لأنه"النات"
  
هذا و . فهما متجانسان في الهمس،وعلة " لصص"في " لصت"لتاء من الصاد كـتبدل ا-

  ." 2"تقره القوانين الصوتية إبدالا غريب لافي نظر بعض المحدثين الإبدال 
  
  .ضرورة شعرية" الزغالب"تبدل التاء من الباء الموحدة كـو -
  
   :النـون - )4

: الأصل، "صنعانيّ"والنون، فمن الواو كـ من صوتين الواوالنون  تبدل
"ن .قرب النون من حرف العلّةسبب الإبدال في هذه الصورة و" صنعاويا في وقد بي

شبيهة بحرف المد لكوا غنة في الخيشوم «النون  أنّصده أطفيش، الفصل الأول ما يق
. ، لأنهما جهريان"لعلّ"في " لعن"ومن اللام كـ. "3"»كما أنه مد في الحلق، وهواء الفم

ما لغتان جانس الصوت وهذا من باب التلهجي. (والمشهور أ (  
 

:الجـيم - )5  
أبوعلي من وسط اللسان أو : "الأصل" لجِّأبوع"من الياء المشددة نحو  تبدل الجيم

لما بين  "حجتي: "الأصل" حجتج: "لاشتراكهما في الجهر، ومن الياء غير المشددة نحو
  .المبدل والمبدل منه من مشاركة فيزيولوجية وفيزيائية 

                                                
.226أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 1  

.121محمد الأنطاكي، المحيط في أصوات العربية، نحوها وصرفها، ص - 2  

  .114أطفيش، الكافي في التصريف، ص -3
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  :الدال - )6
، "اجتمعوا"الأصل " اجدمعوا"و" فزت"الأصل " فزد"تبدل من التاء، في مثل 

ومما لم يسجله أطفيش هنا،  .أي أنهما نطعيان "1"علّلا هذا الإبدال بقرب مخرجهيمام
 ،وهذا ما قرره أيضا. "2"وذكره في كتابه الرسم أنّ الإبدال في هاتين الصيغتين من الشذوذ

  ، إبدالا لازما،)افتعل(التاء في صيغة  تبدل منالدال بعض اللغويين القدماء، وبيانه أنّ 
، التي أوردها في )ازتجر(أصلها ) ازدجر: (، نحو"3"زايا أو دالا أوذالا ،فاؤها إذا كانت

  .إدغام المتقاربين وحكمه الجواز
  
  : الهاء - )7
لأنّ الهمزة ثقيلة شديدة والهاء «"...هرقت"الأصل " أرقت: "تبدل الهاء من الهمزة نحو -

عليل الذي قدمه أطفيش ، وفي هذا الت"4"»همسية خفيفة فخفف ا مع تقارب مخرجيهما
ابن وهو من لغة طيء كما صرح   صفة، همافمخرجا واختلا هماقاتفلاتجانس صوتي، 

  . "5"الحاجب
، والمشهور في )أنا(، و)حهيلا(الأصل  )هأن(، و)حيهله(من الألف نحو الهاء تبدل و -
)كتلأ ،)هأنلأن الألف في « يرجعه شارح الشافية إلى الوقفوهذا الإبدال  .نّ الهاء للس

  .، وهو إبدال شاذ"6"»الوقف أكثر استعمالا من الهاء
  

                                                
.228أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 1 

.59صأطفيش، الرسم في تعليم الخط،  - 2 

.49ص، 10ابن يعيش، شرح المفصل، ج: وينظر .228ص، 3الشافية، جشرح : ينظر  - 3  

.228أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 4  

.222، ص3، جالشافيةمتن ابن الحاجب،  - 5 

.224، ص3ج،  الإسترابادي، شرح الشافية - 6 



الفصل الرابع                                                                                                                                                           التحولات الصوتية 
                                                                

 124

. "1"الهاء كحرف العلةمعلّل بخفة و" هذي: "بالإسكان الأصل" هذه"ومن الياء كـ -
  "2"صرح ابن الحاجبتخرج عن نطاق الوقف، كما هذا الإبدال لا علة و

    

ويذكر . "رحمة"أصلها  "رحمه"كـ  ،في الوقفإبدالا لازما مطردا من التاء تبدل و -
وهذه علّة دلالية،  .3ق بين التاء في الاسم والتاء في الفعليفرأطفيش سبب هذا الإبدال الت

أنّ الهاء مهموسة رخوة ، والتاء مهموسة شديدةن فأبدلت « وثمة علة صوتية، وهي 
تحركيه الشدة بالرخاوة في الوقف، لأنّ الشدة تقترب من القلقلة، ويحتاج الصوت إلى 

  .وخفتها ، "4"»عند الوقف والهاء تناسب الوقف بالسكون لرخاوا ودفء صوا
  
  :اليـاء-)8
لكسر ما قبل " مفتاح"في " مفيتيح"من الألف لزوما مطردا في التصغير كـ تبدل الياء  -

  .هذا له علاقة بالتخفيف والقلبو" مفاتيح : " والتكسير كذلك في نحو. الألف
وأصلهما ". ميزان"و "ميعاد"و الساكنة بعد كسرة كذلك، كـالوامن تبدل و-
وهذا أقرب إلى ،أما فاء  ،، وأصل الواو في هاتين الصيغتين" موزان"، و"موعاد"

   .من الإبدال القلبالإعلال ب
بدون علة صوتية  ،"التقضض"الأصل " التقضي" من أحد حرفي التضعيف كـ تبدلو - 

  .تذكر
بقرب النون قلب النون ياء ويعلل أطفيش " أناسين"الأصل " سيأنا"ومن النون كـ - 

  ."5""دنار: "الأصل" دينار"وكـ . أدغمت الياء في الياءثم من حرف العلة، 
                                                

.228أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 1  

.222، ص3جابن الحاجب، متن الشافية  - 2  

.228الكافي في التصريف، ص أطفيش، - 3  

.311صوتية في كتاب سيبويه ، صا اللاوتبدبية العرروف الحمكي درار،  - 4  

.228صأطفيش، الكافي في التصريف،  -  5 
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أبدلت العين «ويعلّله بقوله  ، "ضفادع"، الأصل "ضفادي"من العين كـتبدل الياء و -
  .الصوتي بسلتحقيق التنا، "1"»مع كسر ما قبلها هاثقلمن الياء ل

  
  :الـواو -)9
لالتقاء «، " خواتم"و"ضارب"جمع " ضوارب"كـ" فواعل"صيغة من الألف في تبدل  -

  . وهذا أقرب إلى الاعتلال،  "2"»الساكنين مع قرا في العلية
  .للخفة والتناسب الصوتي ."3""موقن"ضمة كـ بعد، إذا كانت الياءمن الواو تبدل  -
، وهذا "4""اللُّوم"بعد ضمة كـساكنة دا، إذاكانت مطرجائزا إبدالا من الهمزة تبدل  -

  .سنراه لاحقامن باب تخفيف الهمزة كما 
  

  : الميــم -)10
  . "5"هذا الإبدال أنّ الواو الميم شفويانوعلة ، "فَوه"أصله " فم"من الواو كـ تبدل -
افية، قال عليه مثاله كما أورده الشارح الشو. في لغة طيء" ال"تبدل الميم من لام و -

   ."6"هوإبدال ضعيف" لَيس من اَمبر اَمصيام في اَمسفر: " السلام 
لقرب «بقوله  هذا الإبداليعلل أطفيش ، و"برعن"في " برعم"ومن النون الساكنة كـ -

والحاصل في هذا الإبدال تأثير الصوت اللاحق . ، دون توضيحه"7"»المخرج، ولجهريتهما

                                                
.228، الكافي في التصريف، صأطفيش - 1  

.229ص المصدر نفسه، - 2  

.229ص المصدر نفسه،  - 3  

.229ص المصدر نفسه، - 4 

. 229ص المصدر نفسه، - 5  

.216، ص3ج، الإسترابادي، شرح الشافية - 6  

229، الكافي في التصريف، صأطفيش - 7  
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، حيث تجاور صوتي النون والباء، "1"مى عند المحدثين بالمماثلة الرجعيةفي المتقدم، ويس
من تبدل و .فأبدلت النون ميما لمماثلة الباء في مخرجها، ومماثلة النون في جهريتها وغنتها

  "2"راتبا"أي " مازلت راتما"،تبدل من الباء، كقولك "ناننام في البالب"المتحركة كـالنون 

  
  :فالأل- )11
لتحركهما بعد فتح ، وكـ " قال وباع"كـوجوبا ل من الواو والياء والهمزة  تبد -
، وهي أن تكون الواو والياء عينين قاعدة صرفيةذا الإبدال لهو. "3"قياسا مطردا " راس "

  .في الصيغة المبدلة لتحقيق الإنسجام الصوت المبدل وحركة ماقبله
الهمز، كما سنذكره في  تخفيفمن نوع وأما إبداها من الهمزة في رأس، فهذا  -

  .  موضعه
   

  :الـلام -)12
ويعلّله بكوما ، "أصيلان: "، الأصل"صيلالأ: "النون، نحومن  اللامأبدلت  -

   .، وكما أما ذلقيان "4"جهريان
   .5"ينجهريالصوتين المبدلين  لأنّ" طجعاض" :أصله"طجعالْ: "الضاد، نحو تبدل اللام من -

   .5"ينجهري
  
  

                                                
.209صعبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، - 1  
.230و229أطفيش، الكافي في التصريف، ص - 2  

230المصدر نفسه، ص - 3 

.230المصدر نفسه ، ص - 4  

  5 230المصدر نفسه، ص -
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  :الزاي- )13
ذلك «: ويعلّله المؤلِّف بقوله ،  )يسدل(: الأصل) يزدل: (نحوالزاي من السين، بدل ت -

لأنّ السين مهموس، والدال مجهور، فكرهوا الانتقال من مهموس هور، والزاي تطابق 
، وهذا يعني أنّ  "1"».فكان أنسبـ  وهو الصوتـ الدال في الجهر، والسين في الصفير 

نتيجهة تنافر صوتي بين الجهر والهمس، ولتأثير الجهر على إبدال الزاي سينا كانت 
  .تحقيقا للتوافق الصوتي) الزاي(، بصوت مجهور)السين(الهمس، أُبدل الصوت المهموس

  
مطبقة مهموسة ] الصاد[لأا « ، "فصد: "أصله" فزد"من الصاد كـ تبدل الزاي و-

بخلاف الزاي، فتوافق الدال  رخو، والدال منفتحة  مجهورة شديدة، فثبت بينهما تناف،
وفي هذه الصورة أيضا حدث تناف صوتي  ."2"»والصفير والجهرـ فيما قيل  ـفي المخرج 

  .بين الصاد والدال، فأبدلت الزاي صاد لموافقتهما في الصفير، ولمماثلة الدال في الجهر
  

  :الطـاء - )14
التي سبق أن حلّلناه  ،"اصطبر: "من نحو" الافتعال"أبدلت من التاء وجوبا واطرادا في  -

وفي هذا الإبدال حدثت مماثلة تقدمية إذ أثّرت الصاد المستعلية . في حديثنا عن اللإدغام
وفي . لووافقتها للصاء في صفة الاستعلاء والإطباق،. المطبقة في التاء المستفلة المنفتحة

  . له أطفيشكما علّ "3"»لقرب المخرج«فأبدلت التاء طاء " فحصت: "الأصل" فحصط"
  
  

                                                
.230الكافي في التصريف، صأطفيش،  - 1 

.230، صالمصدر نفسه - 2 

.231، ص المصدر نفسه - 3  
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 :الإعلال 

تغيير يطرأ على حرف علة في الكلمة «وهو  ،الصرفية الصوتيةمن ظواهر الإعلال       
 ؛، فهو ثلاثة أنواع"1"»إيثارا للتخفيف، ويشمل قلب حرف العلة، وحذفه، وتسكينه

والذي نخصه بالحديث هنا، هو  .إعلال بالقلب، وإعلال بالحذف، وإعلال بالتسكين
الكافي في موضوعات كتاب  شملت ، التيالقلبظاهرة مع  شتراكهلا. لال بالقلبالإع

   .التصريف
  

وفي باب الأجوف، وجدنا المؤقلبالبخمسة عشر وجها من الإعلال يعرض  فل ،
 - ويتصور في حرف العلّة«: ، كما جاء في قولهوما قبلهحرف  العلّة حسب وضعيات 

وذلك أنه يحرك بالحركات الثلاث، ويسكن، وكذا ما خمسة عشر وجها؛  -في غير الفاء
قبله، وأربعة في أربعة بستة عشر، يسقط منها سكونه مع سكون ما قبله، فتبقى خمسة 

حرف العلة : ، وهيوعاتفي ثلاثة مجمتجمل   وهذا يعني أنّ حالات الإعلال  ،"2"»عشر
ف العلة متحرك وما ساكن وما قبله متحرك، وحرف العلة متحرك وما قبله ساكن، حر

عن حدث تي لم،أطفيشو. قبله متحرك، ،ويسقط حرف العلة ساكن وماقبله ساكن
وضعية كل حرف من حروف العلة، وإنما أتى بأمثلة متنوعة فقد يكون حرف العلة واو 

وحديثنا هنا، ينحصر في  .في الإعلال أما الألف فليس هناك ما يخصها ،كما يكون ياء
  .باستعراض ما عرضه أطفيش من أوجه ،اموعات الثلاثة

 
 
 
 
 

                                                

     .32محمد خير الحلواني، الواضح في علم الصرف،ص -1
.200صأطفيش، الكافي في التصريف،  - 2  
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  حرف العلة ساكن وما قبله متحرك
كمجيء بتدأ أطفيش، بِعرض الصور التي لا يحدث فيها القَلب، االحالة وفي هذه 

 ، هنا؛   وعلّة عدم القلب ،"، والبيع"القَول"في  حرف العلة فيها ساكن وما قبلها مفتوح
وظيفة التي من أجلها يقلب حرف العلة، وهي التخفيف، عند أطفيش،  ترجع إلى تحقق 

وكذلك الحال، إذا أتى حرف العلة صوت   ."1"لوجود الفتحة الخفيفة بالساكن الخفيف
فلاقلب في ذلك للمجانسة، «" يبِيع"و" يقُول"كـ. مد للصائت الصامت الذي قبله

  .هبين حرف العلة وما قبلللانسجام الصوتي  ، "2"»وعدم داعي القلب
  

الحالات التي لا يقلب فيها حرف الساكن لعلة ما استعرض أطفيش  ،وبعد أن
موعاد، "، أصلهما "ميعاد، وميزان"كـ  قبله، ينتقل إلى الصور التي يحدث فيها القلب،

مكسور، فقلبت الواو ياء،  ساكن وما قلبه في هذين المثالين و حرف العلة ، "وموزان
فمجيء الميم مكسورة ة بين حرف العلة وصائت الذي قبله، تحقيق اانسة الصوتيل
مما اقتضى أن تقلب الواو  "3"»قلّص من المدة الزمنية للصائت القصير الذي هو الكسر«

وكذلك الحال، إذاكان حرف العلة ياء وما . إلى الصائت المضاعف للكسر ، وهو الياء
تقلب الياء واو أي عكس ما ، ف"ميِقن: "، الأصل"موقن" مثل قبله مضموما، في

  .التخفيفبغية ، والعلة واحدة،الانسجام والتجانس الصوتي "موعاد، وموزان"حدث
 
 

                                                
.201صأطفيش، الكافي في التصريف،  - 1 

.201المصدر نفسه، ص - 2  

.335صوتية في كتاب سيبويه، مكي درار، الحروف العربية وتبدلاا الص - 3  
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ساكن وما قبله حرف العلة متحرك  
ثلاثة وضعيات لحرف العلّة مفتوح أو مضموم  ،وفي هذه الحالة يعرض أطفيش

" ، أصله"يخَاف"كـفتوحة، أومكسور بعد ساكن، فأما المفتوح ، يتمثّل له بالواو الم
نقل إليها فتح الواو، وسكّن، «: ، مبينا التحولات التي طرأت على الصيغة بقوله"يخْوف

بالتسكين لأنّ سكونه عارض، ثم  علالإ  ،الحاصل في هذة الصيغةو،  "1"»وقلب ألفا
سكون لا تقلب الواو، لأن ال "الخُوف"بخلاف. الواو ألفا لانفتاح ماقبلها قلبإعلال ب

" يقْول"أصله " يقُول: "وأما المضموم، ففي مثل. أصلي والواو امتداد للصوت الذي قبله
، فصارت الواو صوت مد للصوت  "2"»ضمة الواو لثقَلها] القاف الساكنة[نقل إليها«

أصله " يبِيع"وعلى نفس الوتيرة الصوتية، يحدث في  المكسوركـ .المضموم الذي قبله
فتحولّت الياء المتحركة إلى صائت طويل،  "3"»ليها كسر الياء بعدها لثقلهنقل إ«" يبيِع"

  .تحقيقا للإنسجام الصوتي، وطلبا للتخفيف
 

  تحركتحرك وما قبله محرف العلة المّ
بعد حرف العلة ثلاثة منها، يحرك فيها ، أوجهثلاثة ر المؤلف في هذه الحال، يذكُ

 لتناسب الفتحة مع الألف،ت الواو ألفا قلب "لقَو"أصله " القَ"كـمفتوح : صوت، وهي
" خاف"كـ  ، أومكسور بعد مفتوح"طُول"أصله " طَال"كـبعد مفتوح  مضمومو

حركتها لتعاصيهما عن القلب ألفا وهما بعد سلْب « ، قلبت الواو ياء "خوِف"أصله
  .بحركة أصلية  ،"4"»متحركان

                                                
.205صأطفيش، الكافي في التصريف،  - 1 

.206المصدر نفسه، ص - 2 

.205المصدر نفسه، ص - 3  

.202المصدر نفسه، ص  - 4  
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   : تخفيف الهمزة
 ا،وشد ،ف إلى تيسير نطق الهمزة، لبعد مخرجهاظاهرة صوتية، د التخفيف

وإما بقلبها حرفا  ...إما بجعلها بين بين «  يكون هاتخفيفو، كما وصفها أطفيش ؛ثقلهاو
 خفيفالت أنّ ،اهمؤدوهذا .  "1"»وإما بحذفها وهو آخر، لأنه إذهاب بلا عوض ...آخر،

وهذه الأنواع جميعها،  ،بدال، الحذف، الإبين بينالتسهيل أو : ثلاثة أنواععند أطفيش 
   . نفصلها فيما هو آت

  
 :أو التسهيل" بين بين"التخفيف 

جعلها بينها وبين الحرف الذي  «، وهو المشهوريقصد أطفيش هنا، التخفيف 
جعلها بينها وبين حركة ما  «غير المشهور، وهو ، على خلاف "2"»بينهامنه حركتها 

  :مايأتيأوردها أطفيش، كما ، ومن شروطها  "3"»قبلها
  

  :،وهيلك أمثلةذحركة وما قبلها متحرك، ويضرب لمتمفردة أن تكون الهمزة  -
ل أَسئم، وسل ولَؤ »ا بالحركة، إلا إن فتحت، فيجوز سال لا تحذف ولاتقلب لقو
أن يحدد حركة الهمزة وحركة  ،وهنا كان على أطفيش. "4"»من السّؤال ـبالألف  ـ

تنحصر في ثلاث «  ا، ذلك أنّ للهمزة المتحركة بعد متحرك تسع حالات،ما قبله
مجموعات، الأولى مفتوحة ما قبلها من جنسها أو مخالف لها، والثانية مكسورة وما 

يها مضمومة ما قبلها من جنسها أو الهمزة ف، والثالثة من جنسها أو مخالف لهاقبلها 
                                                

.ما بعدها و 169صريف، صالكافي في الت أطفيش، - 1  

.169، صالمصدر نفسه - 2  

.169، صالمصدر نفسه - 3  

.170 ص ، المصدر نفسه - 4  
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: ثلاث وضعيات للهمزة، وهي على التوالي وفي الأمثلة التي ساقها ،  "1"»مخالف لها
، )لَؤم(، ومضمومة وما قبلها مفتوح في )سأل(مفتوحة وما قبلها مفتوح في 
، وهذا ، وهذه الحالات جميعها تخفف بين بين)سئل(ومكسورة وما قبلها مفتوح في

رة وهذه الصو ،"2"»إزالتها، وإنما تعويض نبرا بإطالة الصوت في موضعها«لايعني 
وما نستجليه في ، )سأَلَ( نحو تتحقق لما تكون حركة الهمزة مجانسة لحركة ماقبلها

 ـبالألف  ـال إلا إن فتحت، فيجوز س تقلب لقوا بالحركة، لا تحذف ولا« : قوله
وإن فتحت بعد فتح فلا تقلب ألفا لقوا بالفتح قبلها لمناسبة  ...،من السّؤال

«  هذا المثال في أصله ، تخفف بين بين، و يجوز إبدالها ألفا، ، أنّ الهمزة في "3"»فتحها
  .كما نقله الإسترابادي عن سيبويه  "4"»وليس ذا بقياس متئلب بل هو سماعي

  
بين ) قائل، وبائع («ـك االهمزة ألفف الهمزة بين يبن، إذا كان يتخفويجوز أطفيش  -

لأنّ الهمزة « ) لوالتسا(و، فيكتببين همزة ووا) ساؤلتال(و) عيل، وبايقا(همزة وياء 
  .وهذا أدخل في القلب بالإعلال.  "5"»تكتب بالحرف الذي تسهل إليه

  

  :التخفيف بالقلب أو الإبدال  
بالقلب عند أطفيش تكون للهمزة المفردة، كما تكون للهمزة وحالات التخفيف 

  :المتحركة حسب وضعية الهمزة ، ومجمل الحالات التي ذكرها ما يأتي
  
  

                                                
.311صي درار، الحروف العربية وتبدلاا الصوتية في كتاب سيبويه، مك - 1  

.391صنفسه،  لمرجعمكي درار، ا - 2  

.170 ص ، المصدر نفسه - 3  

47ص، 3جالإسترابادي، شرح الشافية،  - 4  
.173 ص أطفيش،الكافي في التصريف،  - 5 
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  )الرأْس(تقلب الهمزة ألفاإذا كانت ساكنة بعد صوت مفتوح ، كـ -  
  )اللُّؤم(واواإذا كانت ساكنة بعد صوت مضموم كـ تقلب الهمزة -  
 علة هذا الإبدال ، و) البئْر(تقلب الهمزةياء اإذا كانت ساكنة بعد صوت مكسور كـ -

هذا و " 1"»اء الحركة قبلها كون مع استدعبالس )الهمزة(ضعفها«  أطفيش، يقرره اكم
لسكوا وتحرك ما بصائت طويل أبدلت الحالات الثلاثة السابقة، يعني، أنّ الهمزة في 

  .الصوتيجانس قبلها، تحقيقا للت
 

 ، كسرإذا كانت بعد وبقلبها ياء  ،بعد ضمإذا كانت بالقلب واوا الهمزة تخفف و -
هنا، أن هذه الوضعية تطابق الوضعية  والمقصود. "2"»لأنّ الفتحة كالسكون في اللين«

ومما يؤخذ على أطفيش .أي الخفةالسابقة في الحكم للماثلة السكون والفتحة في الليونة 
 ،أصله )مير( ،)جؤن(أصله  )جون(: ماذكره سيبويهأمثلته، ومن . أمثلةأنه لم يورد 

  ."3")مئَر(

  
تقلب معنى تين لغير زائدالمعتلتين أوياء  واوقبلها كان  ذاوإوجاز تخفيف الهمزة بالقلب  -

 ، تصيربالتصغير) خطيئَة، ومقرؤة، ومسيئلة: (ثم يحصل الإدغام، كـ، مثل ماقبلها 
   "4" )خطية، ومقروة، ومسيلة(

  

                                                
170 ص أطفيش،الكافي في التصريف،   - 1 

. 170المصدر نفسه، ص - 2  

.543ص، 3سيبويه، الكتاب،ج - 3  

.173 ص أطفيش،الكافي في التصريف،:ينظر - 4  
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الأولى مفتوحة،  ؛فصيغة واحدةفي  يناجتماع همزتف بالقلب يخفمن حالات التو -
 ."1" )آتى(و) آدم(، وكـ)أخذ(مضارع ) آخذُ(لفا، كـقلب الثانية أساكنة، فتوالثانية 

وقلب الهمزة الثانية ألفا في هذه الحالة يعد مجانسة صوتية للصائت الذي قبله، هذه الحالة 
تماثل في صورا وحكمها  تخفيف الهمزة الساكنة بعد صوت متحرك، فكأنها مقيسة 

  . عليه
 

 :التخفيف بالحذف 
صحيح أي صامت معرى من  كانت متحركة بعد ساكنإذا الهمزة بالحذف تخفف 

تحذف لاجتماع « ) ملْأك(أصله ) ملَك(و) مسألة(أصلها ) ةمسلَ(كـ الصائت 
حذف الهمزة « )الأحمر(أصله ) الاَحمر(  و"  2"»الساكنين، ثم يعطى ما قبلها حركتها

بعد واو إذا كان الهمزة الساكنة وحذفت  ،"3"»وإبقاء صورة ألف مقترن باللام في الخط
 ."4")جيئَل(أصله ) بمعنى الضبع(أو يا ساكنتين سكونا حيا، أي لينتين نحو جيلا

  
 

   :ةـالـالإم
ومعناه الإتجاه «، التقريب الصوتيالعاملة على  ،النطقيةوهي من الظواهر الصوتية 

كإمالة  "5"»بالصائت قصيرا كان أم طويلا إلى حالة إرتكازية وسطى بين اثنين من قريناته
وللإمالة كغيرها من الظواهر  .بتقريب الفتحة نحو الكسرة ) عالم(الألف نحو الياء في 

أن يكون «: الصوتية أسباب من أجلها وجدت، وهي ستة؛ يذكرها ابن سراج، بقوله

                                                
.174 ص أطفيش،الكافي في التصريف، - 1  

.172صالمصدرنفسه،  - 2  

.172صالمصدرنفسه،  - 3 

.172صالمصدرنفسه،  - 4 

.ومابعدها 306صعبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية،  - 5  
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قبل الحرف أوبعده ياء أوكسرة، أو يكون منقلبا أو مشبها للمنقلب، أو يكون الحرف 
كسر في حال أو إمالة لإمالة، وهذه الإمالة تجوز ما لم يمنع من الذي قبل الألف قد ي

، ومن هذه الأسباب جميعها  "1"»ذلك الحروف المستعلية أو الراء إذا لم تكن مكسورة
ولم تمنع «  :يورد أطفيش مثالا واحد عن الإمالة، في معرض حديثه عن الإبدال بقوله

يفصل بين الكسرة والألف إلاّ حرف ـ ولو شذّ ـ كأنه لم " يضرا" الإمالة في 
يرجع إلى خفة الهاء التي تفصل بين كسرة الباء ) ايضرِ(، وجواز الإمالة في "2"».واحد

، ويعتبر محمد )أن يضربا(، فلم تكن حاجزا الكسرة والألف فكأنه أريد والألف
ذه مجمل ه ."3"الألف الكلمة قوية، ومقوها هو الوقف على  الأنطاكي الإمالة في هذه

ركزنا على الأمثلة التي تقوم على والتحولات الصوتية الواردة في الكافي في التصريف، 
  . ،والتعليلتعليل صوتي، مع الإختصار في التحليل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
.160ص، 1و، جابن سراج، الأصول في النح - 1  
.228صأطفيش، الكافي في التصريف،  - 2  
.101محمد الأأنطاكي، المحيط في أصوات اللغة، ص:ينظر - 3  
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228. 

 
ويجوز إمالة، ما قبل ياء . تصغير دابةـ بتشديد الباءـ " دويبة: "وكقولك « 

  .128» .إلى الفتح تسهيلا التصغير
 

وذلك نحو عالم، . الإمالة، وإنما وقعت في الكلام لتقريب الصوت من الصوت« 
وكتاب، وسعى، وقضى، واستقضى؛ ألا تراك قربت فتحة العين من عالم إلى كسرة 

وكذلك سعى . اللام منه، بأن نحوت بالفتحة نحو الكسرة، فأملت الألف نحو الياء
  .2/141ابن جني»لألف نحو الياء التي انقلبت عنهانحوت با: وقضى
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 نتـائج البحث

 
لقد حاولنا في هذا البحث، أن نبين دور المصطلح الصوتي كمنطلق أساسي في 
اال المورفولوجي، من خلال طريقة توظيفه في الكافي في التصريف للشيخ أطفيش، 

أن، فصلنا الحديث في المنطلقات  وبعد. غوييناللّ ولاحقيه من الدارسين ،بسابقيهمقارنة 
نحطّ الرحال في محطة الختام لنستعرض ما . في أربعة فصولرصدناها، التي  الصوتية

  :صرين على أهمها؛ وهي كالآتيمقت حصدناه من نتائج،
 

-  يعدقليديالمنهج الحديثة ذات الجزائرية الصرفية فات الكافي في التصريف من المصنالت .
ا عهدناه في المصنفات اللا تخرج حواها  والموضوعات التيع في عملغوية القديمة، كالممت

، والمراح في التصريف لبدر الدين محمود بن أحمد )هـ659ت(التصريف لابن عصفور
   ).هـ855ت(العينى 

   
اة التبسيط في عرض راعبم ،توجيهية تعليميةطريقة الكافي في التصريف انتهج صاحب  -

بالإشارة إلى  العلمية، في الحيرة بتدئالم ممبتعدا عما يدخل المتعلِّ .وتعليل الأمثلةالمادة، 
   .الخلافية دون تفصيلهاغوية اللّالمسائل 

  
، على فصلا مستقلا أو حديثا مخصصا للجهاز النطقي، ومواضع حدوثهلم يفرد أطفيش -

ولكن، من خلال . صريفقبل الحديث عن قضايا الت ،ةاللغويما ألفناه في المصنفات غرار 
استطعنا ؛ الظواهر الصرفية صوتية لتعليل منطلقاتك، ولوجيةفيزيتوظيفه للمصطلحات ال

دور الأعضاء النطقية في العملية  هإدراكمع  .أطفيش للجهاز النطقي ستقرئ تصورأن ن
   .الصوتية، وما يترتب عن اختلاف وضعياا من تنوع في حدوث الأصوات اللغوية
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ية القديمة، مع اعتماده على الصوتية الفيزيولوجحافظ أطفيش على توظيف مصطلح  -

الطرقة الخليلية في تحديد المخرج الصوتي، ومجارته للقدماء في تحديد المسار الصوتي،تبين 
  .  تأثر بالدراسات الصوتية القديمة، مما يجعلنا نصنفه من جماعة المحافظين

  
كمنطلقات صوتية في تعليل  ،لمصطلح الفيزيولوجي العضويلأطفيش توظيف  -

ف الدلالية لمباني المورفولوجية، كتعليل مجيء الياء في صدر الفعل المضارع للدلالة الوظائ
. بحدوث الغيبة)وسط المخارج(على الغائب ، بربط الصلة بين موقعها في المسار الصوتي 

وتؤكّد ، إظهار التفاعل بين الموضع الفيزيولوجي والوظيفة الدلاليةفي وهذه لفتات بارعة 
  .اجتماعية  أن اللغة ظاهرة

  
تبتعد عن المعروفة الصفات الصوتية التي وظفها أطفيش في تعليل التبدلات الصوتية لا  -

، وكذلك )العظم(ومما وجدنا جديدا عنده مصطلح . في مجال الدراسات الصوتية
وعلى عكس ما اتفق عليه معظم الدارسين إحساسه في تعريفه للهمس بذبذبات ضعيفة 

  .زاز الوترين الصوتيين مع المهموس، بعدم  اهتالمحدثين
  
وأثرها في في ضبط الصيغ الصرفية،   -عند أطفيش- أهمية العلامة الصوتية الإعرابية  -

تشكيليها وتنويعها، وتحديد دلالتها انطلاقا من الجانب الفيزيولوجي للعلامة،في ضوء 
  .علاقة المبنى بالمعنى

  
تعليل إطار توظيفا دقيقا في كان  ،ائيتوظيف أطفيش للجانبين الفزيولوجي والفيزي -

  .المباني الإفراديةفي وتحليل التحولات الصوتية،  بمراعاة تجاور الصوامت 
  
  .واالله من وراء القصد ،قد حققنا المراد ،وأخيرا، أملنا أن نكون 
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 الكتب المطبوعة
 
  )قراءة ورش(القرآن الكريم،  -

 
 :سأني اهيمإبر

 ).م1999(ة، يرصمكتبة أنجلو الم، غويةالل صواتالأ -01 
   ).م1984(، 6في اللّهجات العربية، مكتبة أنجلو المصرية، ط -02 
  

  :أبو الحسن بن سينا
 طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة: أسباب حدوث الحروف، مراجعة وتقديم-03 

  ).م1987(الكليات الأزهرية، القاهرة، 
  

  :أبو الحسين زين الدين يحي بن معطي الزواوي
).م1989(متن الألفية، دار الأنبار للطباعة والنشر، بغداد،  - 04  

  
  :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد

  ).م1963(المقتضب، تحقيق، محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت،  -05 
 

   :تح عثمان بن جنيأبو الف
، 2حسن هنداوي، دارالقلم، دمشق، ط: سرصناعة الإعراب، دراسة وتحقيق -06 
   .)م1993(
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، 2محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر بيروت، ط: الخصائص، تحقيق - 07
  ). ت.د(
  

 :أبو الفضل جمال الدين ابن منظور 
   ).م2000(، 1لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط08-

 
  :أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبز سيبويه

عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب للطباعة والنشر : الكتاب، تحقيق وشرح -09
  ) ت.د(والتوزيع، بيروت، 

  
 :أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي، المشتهر بابن القبم الجوزية

  ).ت.د(وت، لبنان، بدائع الفوائد، الناشر دار الكتاب العربي، بير- 10
  

  :ظلجاحأبو عمر عثمان ا
 ،5ة، طاهري، القانجمكتبة الخ رون،اه ملاسبد الع: قيقتح، بيينتلوا نيابلا- 11

   ).م1985(
 

  :أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني
عزة حسن، مطبوعات مديرية إحياء التراث : المحكم في نقط المصاحف، تحقيق - 12

  ).م1960(القديم، دمشق، 
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  :والخير محمد بن محمد الدمشقي بن الجزريأب
النشر في القراءات العشر، تقديم محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت،  - 13
  ). م2002(، 2ط
 

  :أبوالقاسم الزجاجي
مازن المبارك، مكتبة دار العروبة، القاهرة، : الإيضاح في علل النحو ، تحقيق - 14
  ). م1959(، 1ط
  

:بن السرا ج النحوي البغدادي أبوبكر محمد بن سهل  
، 1الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط -15 
).م1985(  
 

  :بن زكريا رسفابن أبو الحسن  أحمد
دار الكتاب للطباعة . عبد السلام هارون: مقاييس اللغة، حقّقه وظبطه -16 

  ). م1979.(والنشر
، 1،طيم شمس الدين، دار الكتب العلميةإبراه: شهوامرح هشوضحه و غة،لالمقايس   
  ).م1999(

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، المكتبة السلفية، مطبعة المؤيد، - 17
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